ص ٥‏ پ نت 


بين يدي الياعة 


بز يكلم 
ا 


الدركور 
عر را بان اچ رچ رسام 


مرک < ارفت 


الزاض 


حقو قلسي فوطت 
الطبعة الأول 
م ۱۹۸۱ ۶ 


مككتبة المتارف - ص.ب: ۳۲۸۱ - هاتف ۰۲۲۹۷۹ 


ارسیاض - الاك ا السُوديية 


سم 
ی 


۱ الحمد لله رب العالین . والصلاة والسلام علی سیدنا مد خاتم 
الأنبياء والرسلین. صلى الله وسم عليه وعلی اله وصحبه 
والتابعين. وغفر لمن عمل بسنته إلى يوم الدین. 

وبعد. 
فهذا محث يتصل بالساعة وما يقع بين بدا فو آنا وعلامات . 
اعتمدت فيه على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» وأقوال 
العلاء العارفين وأردت به الذکری لنفسي. وللقارىء الكريم. 
والذكرى تنفع المؤمنين 
ولا کانت الاخرة آنية لا ریب فیها . وعلاماتها الصفری قد 
وقعت بيننا ٠‏ والکری: توف أن حل اء فمن أجل .ذلك 
اندفعت إلى هذا البحث.. 
وأنا أرجو من الله تعالى: أن يجعله خالصا لوجهه العظم . 
کا أرجو من الا خوة القراء : العفو عن نقصه وعيبه فالكال لله 
وحده 
والله ولي التوفيق؟ 
الد کنور 
ابا رسام 


أخى القاریء : 

أقدم إليك هذه الباقة الطيبة» التي جعتها من القر آن الكريم» ومن السنة 
النبوية. جما بوصل إل معرفة الق ف کل ما یتصل بالساعة من ناحية 
علامات قرا ومجيئها . 

وقد جعتها ورتبتها . وشرحتها » وبینت الصحیح والضعیف فیها . وذکرت 
خلاصة آراء العلاء السابقين وخلا فاتهم حول بعض هذه العلامات. ور جحت ما 
ا یت اوه اه رل وال و 


ا ا ال ی 


وقد قسمت البحث ال قسمین. فبدأت بالعلامات الصغری العامة الدالة 
على قرب الساعة. ‏ انتقلت إلى العلامات الکپری القريبة من الساعة. 
وأعطيت هذه ما هي جديرة به من العناية والا هام . 


وقبل حديئي عن هذه وتلك . تكلمت عن بعص بعض الوضوعات التي تتصل 
بالبحث والي هي لازمة له و مفند 5 وجعلتها كالمقدمة للبحث . 


۷ 


وقد اکتفیت من النصوص القرانية والنبوية الصحيحة. والصريحة› 
بترتیبها وتبویبها » وشرحها » وبیان الرأي اخالص فیها . 

أما النصوص المشكلة» أو المبهمة» أو التضاربة. والتی کثر حوها القیل 
والقال. وتعددت الاقوال. فقد اعطيتها من البحث الدقيق. والتخريج 
والتحقيق» والترجيح أو التوفيق. كل ما يجب لكشف الحقيقة وتوضيحها, 
وإزالة الغموض عنها . 

وأرجو أن أكون قد وفقت بعض التوفيق إلى الصواب والحمد لله رب 
العالمين ؟ 


ما قبل الکلام عن آشراط الساعة 


أ سارها 

منی هي ؟ 
وجوب الا یان با 
قربا 

عمر الدنيا 
أشراط الساعة 


وهذا کالقد مه للبحث 


من صفحه ۱ ١إلى‏ صفحه ۲۸ . 


الاصل فيا القطعه بع الزمان: 

وصارت في عرف أهل الیقات ۲۶/۱ من الیوم والليلة. 

اما هنا فتطلق على معان متعددة: 
۱ - قد تطلق ويراد بها الطامة الکبری وهي بعث الناس للمحاسبة. 
۲ - وقد تطلق وبراد بها النفخة الأولى للاماتة العامة . 
۳ - وقد تطلق ويراد بها إماتة الجاعة وانخرام القرن. 
تقد للق عل سم ان وده 

وعن الراغب ٠‏ 

الساعة ثلائة : 

کبری: وهي بعث الناس للمحاسبة. 

وسطی : وهي موت أهل القرن الواحد ( إن يطل عمر هذا الفلام ‏ هت 
حتى تقوم الساعة). 


(۱) براجع فتح الباري ج١١‏ ص ۰۳۹ 


١‏ بحم 


صفری: وهي موت الانسان. ومنه قوله صلی الله عليه وسم عند هبوب 
الر یح (تخوفت الساعة) يعني موته . 

أقول: 

وقد جاءت الاحادیث تؤيد هذه العانی . 

فقد روی الديلمي عن نس رضي ا عنه مرفوعا بلفظ «لذا مات اخ 
قن اقا یت اي 

فهذا الحديث لفل آن هن مات فقد قامت قيامته. 

وروي عن عائشة رضی الله عنها: كان رجال من الأعراب جفاة يأتون 
الني له فيسألونه متى الساعة؟ فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش 
انيز كد لقره حل تقوو عل ا" 

فهذا الحديث يدل على أن الساعة هنا أريد بها انخرام قرن الصحابة. 

وروي عن عبد الله بن مسعودا"ا رضي الله عنه قال: قال رسول الله للد : 
لا تقوم الساعة إلا على شزار الخلق. 

ی ناراف شاف ةوك 

وقال اله ال « بل الناعة -موهده والساعة آذهی وأمر » 

فالر اد بالساعة هنا ما یکون بعد النفخة الثانية من الأمور الجسام بدلیل 
قوله بعد ذلك: «إن المجرمين في ضلال وسعر. يوم يسحبون في النار على 
وجوههم ذوقوا مس سقر »۲۳ 

فهذه أدلة الا طلاقات الأربعة و أن تلاحظ أن الأول منها» الذي 
رواهه الديلمي عن أنس: إذا مات أحدك فقد قامت قيامته لم برد بلفظ 
الناعة تيل سا خن الفنامه: 


۰۲۲۳ براجع مرقاة المفاتيح جه ص‎ )١ 

؟) رواه البخاري في باب الرقاق. ولسم في باب قرب الساعة مثله عن عائشة وأنس 
(۳) رواه مسا في باب قرب الساعة ج8١‏ بشرح النووي. 

(:) الآيات الثلاث من سورة القمر ۰17 ۰1۷ ۰1۸ 


) 
) 


۲ 


وقد قصدت بالساعة في هذا البحث: الساعة بمعنى وقث النفخة الأولى. 

وقصدت با بين يديا : الأشراط والعلامات التي تسبقها وتدل علیها » وتنبه 
كس ال شا وال کرت اه وان سم لا ال راو قبل 
و قوعها . 

وهذه العلامات منها ما قد مضی. 

کا تسا ان ری اروف یا خر لديا لات وعد ها كنوه الا 

ومثل: انشقاق القمر. وقد حصل ذلك عهده مه . 


ایض . الروم . والد خان . والبطشة الکبری . واللزام کا و عن ابن 


مسعود رضي الله عنه''' . 


ووقوع بعص الفتن » والزلازل» والزنا » والقتل » والمر » والجهل › و قلة 


أسماؤها 
تاه مات که تلك ا عل سيل ا 
التاعقه فان له اف ری اساعه انش ار ۱۳ 
القبامة: قال تعالى «لا آقم بيوم القيامة ۲۳۲ 
الواقعة: قال تعالی: «!ذا وقعت الواقعة) 
لالقارعة: قال تعالی : « القارعة ما القارعة .)٩(»‏ 


اماقة: قال تعالی : « الاقة ما اماقة . 

الدين قال تعالی: « مالك يوم الدين »". 

الخروج: قال تعالى : «ذلك يوم الخروج »"'. 

امجمع : قال تعالى: « يوم يجمعك ليوم الجمع »!؟. 

التغاین : قال تعالی: « ذلك یوم التفاین ١ا‏ 

الا رت قال ال سفق الا رم ولول ۱۳ 

الحق: قال تعالى: «ذلك الیوم الحقء فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ۲۲۲.. 

العرض: قال تعالى : « يومئذ تعرضون لا تخفى منک خافية ۲ . 

الحساب: قال تعالى: «ربنا اغفر لي ولوالدي وللمومنین يوم يقوم 
TENE‏ 

والحشرء النشور البعث . الخ . 

ونلاحظ أن اسم الساعة يختلف عن كل ما عداه من هذه الأسماء . 

فاسم الساعة: یطلق على الوقت والزمان. ۱ 

وما عداه من الأسماء : يشير إلى ما يقع من مشاهد ومواقف وحوادث وآثار 
ی هذا" الوم 

ومشاهد هذا اليوم العظم ليست موضوعنا هذا. 


(۱) سورة الحاقة ١‏ 
(۲) سورة الفاتحة ۳. 
(۳) سورة ق ؟14. 
)٤(‏ سورة التغاين ٩‏ . 
(ه) سورة التغابن ٩‏ 
سورة النجم .٠۵‏ 


سورة عم ۳۹. 


)1( 
)۷ 
)۸( سوره الحاقة ۱۸. 
)٩(‏ سورة إبراهم DIS ٤١‏ 


۷ 


ولکننا نرید الوقت نفسه . وما يسبقه من علامات» کا سبق أن بیناه. 


متى الساعه 


الجواب معلوم ونحدد وواضح ولا خلاف قبه . 
« عم ذلك عند الله تعالى وحده ». 


وق بالقنا هذا الجواب من صريح القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية 
ی 

قال الله تعالى: « إليه برد عم الساعة »۱. 

وقال الله تعالى : » إن الله عنده عم الساعة . 

وقال الله تعالى: « يسألك الناس عن الساعة قل انا علمها عند الله ۲۳۲ 

وسأل جبريل عليه السلام نبينا مدا صلى الله عليه وسلم عن الساعة. ومتی ؟ 
فأجابه : ما السئول عنها بأعلم من السائل. 

وبال عیسی علیه السلام جبریل علیه السلام. فق الساعة فا خا ما 
السئول عنها بأعلم من السائل"*۱. 

فالسائل والسئول والخلوقون جیعا . یعلمون أن وقت بجيئها لا يمكن أن 
يعلم .وآن ذلك ما اختص الله سبحانه وتعالی بعلمه . وهي في خس لا يعلمهن الا 
الله . 


(إن الله عنده علم الساعة. وینزل الغیث . ویعلم ما في الأرحام. وما تدري 


(۱) سورة فصلت ۷ . 

(۲) سورة لقان ۳۶. 

(۳) سورة الأحزاب .٩۳‏ 

(:) سيأ بیانه في بحث (تطاول البنیان). 
(ه) سيأتي بيانه في بحث (تطاول البنیان). 
() سيأتي بيانه في بحث (تطاول البنیان). 


۱۵ 


باذا تکسب غدا. وما تدري نفس بأي آرض توت. لن اه عليم 


خبير)!" . 


أما محيئها : فيجب العم والإيمان والتسلم به. ولا يكفي في ذلك الظن . بل 
الطلوب هو الجزم واليقين. 

والايمان بها أحد الأركان الستة: في قوله ره أن تومن بالله. وملائكته . 
وکتبه . ورسله والیوم الآخر. وتؤمن بالقدر خبره وشره!". 

قال تعالى: «وأن الساعة آتبة لا ريب فیها وأن الله يبعث من في 
القبور ۳۲. وهذه الآية تنفي كفاية الظن . ۱ 


العناية بوجوب الاییان بالاخرة 

إن قضية وجوب الایان بالآخرة أخذت نصیبا وافرا من عناية القرآن 
الكريم والأديان كلها لاثباتها . وللرّد على المنكرين والشاكين. 

وإننا نجد القرآن الكريم يتحدث عن الأنبياء السابقين وعن رسالاتهم 
وعقائدهم ومنها البعث واليوم الآخر والجنة والنار. ووالجزاء الخ. 

فعن آدم عليه السلام يتحدث القرآن الكريم . ويبيّن في قصته الاشارة إلى 

« ومن اک عن ذكرى فإن له معيشة ضنکا ونحشره يوم القيامة 
أعمى ۱*۷ وفي الحديث عن رسالة نوح عليه السلام. يقول الله تعالى : 


(۱) سورة لقان 0 

(۲) سيأتي بيانه في بحث (تطاول البنیان). 
(۳) سورة الحج ۷ 
)<( 


. ۱۲٤١ سورة طه‎ )٤ 


۱ 


۲ 


« والله آنبتک من الأرض نباتاً ثم یعید ؟ فیها وويخرجم إخراجا ۳" و 

وعن ابراهم عليه السلام یقول الله تعالی : ۱ 

وت اعد 8" اليلد امنا نارق هله مم واي ا ما 
واليوم الآخر »۱۳ د 

وعن يعقوب ويوسف عليه السلام. يقول تعالى : 

« إفي تركت ملة قوم لا يؤٌمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة 
آبائي ابراهم وإسحق ويعقوب »". 

وعن شعيب عليه السلام يقول الله تعالى : « وإلى مدين آخاهم شعيبا فقال يا 
قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر ل 
وعن داود عليه السلام. يقول تعالى : 


ديا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحك بين الناس بالحق ولا تتبع 
اموی فیضلك عن سبيل الله إن الذين یضلون عن سبیل اله طم عذاب شديد 
با نسوا یوم الساب "۲ . 


وعن سلمان عليه السلام. يقول الله تعالى : 
ولق علدو من اقتراء ماله فى الأخرة من خلا ۱۳۰۸ 


( 


۳۳ 3 ۶ 7 0 7 
« ان الساعة آتية أکاد آخفیها لتجري کل نفس با تسعی ۳. 


)۱ سورة نوح ۰۱۷ ۰۱۸ 
(۲) سورة البقرة ٠١١‏ . 
(۳) سورة یوسف ۰۳۷ ۳۸. 
(:) سورة العنکبوت ۰.۳1 . 
(و) سورة ص ۲۰ . 

(1) سورة البقرة ٠١١۲‏ . 

) 


۷) سورة طه ۱۵ . 


وقال ا ف ا 

«وقال موسى إني عذت بریي وربک من کل متکبر لا یمن بیوم 
لا 

وعن عیسی عليه السلام قال الله تعالى : 

« والسلام علي يوم ولدت ویوم أموت ویوم أبعث حيّاً ". 

ال ا 

«وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ريي ورب إنه من يشرك بالله 
فقد حرم الّه علیه النة ومأواة النار۱۳۲. 

تلك ابا E‏ بقل ای رال با ار رم 
والدعوة إليها ء والتحذیر من تكذييها.. 

أما رسالة مد ل فهی مليثة بذ کر الا خرة. وقدرة الله علی الاعادق وما 
یکون من الثواب. وا ومن انشقاق وانفطار. 

وسنتحرك قلیلا داخل القرآن الکرم » ونعرض لبعض آیاته » لثری ما كان 
من انکار وتکذیب هذا اليوم الحق. ومن استبعاد واستغراب . وکیف اجاب 
القرآن الکرم على كل مکابر أو سائل با ججه ویدمغه ؛ ویلزمه بالایان 
والتسلم » والتصدیق کل التصدیق . 

EGON‏ میا أن جاءهم منذر منهم فقال الکافرون هذا شيء 
عجيب . أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد »... «أفم ينظروا إلى السماء 
فوقهم کیف بنیناها ... والارض مددناها .. ونزلنا من السماء ماء مبارکا ... 
ب كذلك اشرو 

وقال تعالى : « وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيى العظام وهي 


رمم. کل يحيها الذي آنشآها آول مرة وهو بکل خلق علم »... « آولیس 
الذي خلق السموات والارض بقادر على أن يخلق مثلهم . بلى. وهو الخلاق 
العلم ترك 

فهاتان الآيتان تردان على الناس استغرابهم واستبعادهم وتثبت هم بالحجة 
التانظعة امکانته وود 

وهذه جموعة اخری من الایات القر آثبة الكرعة توکد عناية الرسالة 
احمدية بإثبات عقيدة البعث . والجزاء . 

قال تعالی: «ولذا قبل إن وعد الله حى والساعة لا ریب فها قلم مأ 
ندري ما الساعة. إن نظن الا ظنا وما نحن بستیقنن »'". 

وقال تعالى: « ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العام عند 


الله واغا أنا نكي میں 00 


وقال تعالى «وإنه لعل للساعة فلا تر بها واتبعون هذا صراط 
مستقم ۱٩»‏ 

قال ا ا اساعه یه لا وحن نيدولكن اک اش لا 
یومنون »° . 

وقال تعالى: «وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. قل بلى وري 


وقال شاك + EE E E J‏ مر 
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وال :قال + بدوات اساعد. اند لا و وا اه سف من فق 
القبور e‏ 
وقال تعالن: «ولا ال ان کرو ای مر عند ی تاضيب الساعة 


۱ ۱ 


(r) 


ور وات کر کی 

ومن مجموع ذلك تستخلص الحقائق التالية: 

١‏ - لا يعم وقت مجيئها إلا الله تعالی . وأي محاولة لمعرفة وقتها مصيرها 
ار 


۲ - وقتها عند الله تعالى محدد. لا تتقدم عنه ولا تتأ خر وعندما تأي » 
۳ - يجب الایان حتا بمجيئها . 


كر 1 

لا شك أن الساعة أصبحت قريبة. حتى ولو كان الباقي في الدنیا عشرات 
من انين أو كات أو الا .ف داست. اند فكل ات قريب .وعال. له 
سبحانه وتعالى واسع غريض. وان يوما عند ربك كألف ستة مما یعدون. 
فالأرقام الحسابية زادت أو نقصت لا تدل على قصر أو طول. حسب عل الله 
تعالى . وكا مر الاضي عر الباقي من عمر الدثيا وتذهب الدنيا وياتي بعدها 
الیوم الوعود . یوم الخلوة: 


(۱) سورة الحج ۷. 
(۳) سورة الحج ۵۵ 


(م) سورة سیا وم ۳۰. 


والاعان بذا القرب واجب آأیضا. کالایان بالمیء . فالادلة على ذلك 
عديدة وصاد قة. 

قال تعالی: «وما مر الساعة الا كلمح البصر أو هو آقرب »۷. 

وقال تعالى : «وما آمرنا الا واحدة كلمح بالبصر »"'. 

وقال تعالى : اقترب للناس حسابهم وهم ٤‏ غفلة معر صون ۳۱ 

وقال تعالى : «اقتربت الساعة وانشق القمر 2 

وقال تعالی : » ۳ ۳ الله فلا تستعحلوه , 

وعن سهل رضي له عنه قال يقال 2 بعثت آنا والساعة کهاتین . ویشیر 
بااصبعیه وید ها ١!‏ 

وعن أنس رضی الله عنه قال: قال مه : بعئت آنا والساعة كهاتين. كفضل 
إحداها على الأخرى. وضم السبابة والوسطی . 

وی روایه: بعشت ف نفس الساعة ة فسبقتها كفضل هذه على الأخرى!ا"اوعن 
الستورد بن شداد عن النبي : قال : بعثت 5 نفس الساعة و فسبقتها کا 
سقت هد ه هد ه واا ناسا السبابة والوسطى!*1. 

وعن نس رضي A IE‏ عقوم الصا حفن 
ثوب شق من أوله إلى آخره فبقي متعلقا بخيط في آخره فبوشك ذلك النیط 


أن ينقطع''' . 


سورة النحل ۱۷۷ . 
سورة القمر ۵۰. 
سورة الأأنبیاء ۱. 
سورة القمر ۱ 


۲١ 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها عن الني مه : ما أجلك في أجل من 
كان قبلع إلا من صلاة العصر إلى مغرب الشمس. 

وبلفظ آخر: ما بقي لأمتي من الدنيا إلا كمقدار إذا صليت العصر. 
وبلفظ آخر: كنا عند النبي 0ه والشمس عل قیقعان مرتفعة بعد العصر 
الما عار فى ار ی ی كا شیاین فا ا شهار 
۱ فبعض الا یات صرح بالقرب . والبعض قال أتى وهو كناية عن القرب . كا 
ا الا خاش فيد ارس ایا 

قال" القر طي : حاصل الحديث: تقریب آمر الساعة وسرعة مجیگها .. 
وقيل معناه: استمرار دعوته إلى قیام الساعة ولیس بينها ني "'. 

وقيل: هو شارة إلى قدر ما بینها. فنسبة ما بين الأصبعين في الطول 
كنسبة ما بقي من الدنیا إلى ما مضی منها . 

قال ابن العربي: قیل: الوسطی تزيد على السبابة ۲/۱ سبعها وكذلك 
الباقي من الدنيا. من البعثة إلى قيام الساعة ۲/۱ سبع جملتها . 

ولا كانت الدنيا ۷۰۰۰ سنة. کا ذكر ابن جرير عن ابن عباس رضي الله 
عنها . قال: الدنيا جمعة من جم الآخرة سبعة آلاف سنة - وهذا باعتبار أن 
الیوم ۱۰۰۰ سنة. کا قال تعالل (وانه “يونا عند ربك کالف هة ها تعدون) 
فيكون ۲/١‏ سبعها 0.٠.‏ سنة. 

قال ابن العربي: وهذا بعید .ولا يعم مقدار الدنيا. فكيف يتحصل لنا 
۱ سبع امد مجهول؟! فالصواب الاإعراض عن ذلك . 


وذكر ابن جرير عن کمب الأحبار قال:؛ الدنيا 1۰۰۰ سنة وعن وهب بن 
منبه : مثله . ون الذي مضی ۵1۰۰ سنة. 


(۱) رواه مسلم في قرب الساعة. وقال في فتح الباري ج١١‏ ص ۳۵۰ رواه الشيخان. 
(r)‏ براجع فتح الباري ج۱۱ ص ۳۵۰ . 
(۳) هذا معنى قوله مله : بعشت أنا والساعة كهاتين.. الحديث. 


۲۲ 


ثم زيف ابن جرير قوشا . ورجح ما جاء عن ابن عباس. 

وروی أبو داود عن سعد بن ابي وقاص أن الني عه قال: إني لارجو ان 
قال: حمسمائة سنة. 

قالوا: ولعله علق آراد اة أن یکون بعد الألف السابعة. 

والأصح: عدم صحة ذلك كله . لوقوع خلافه وجاوزة هذا القدار . ولو كان 
ثابتا لم یقم خلافه . 
اه مسيم شرم و اد یه الق اراد 


أقول: 

وفها ذكره «ابن حجر » الحم الصحيح. وأنه لا صحة لا ورد عن عمر 
الوقاك لا a‏ هذا زاك هنا را سساو ی مف نارين کی كان 
فها قالوه تكلفا لا يحتمل. فكيف أن ما بين الأصبعين ۲/۱ سبع جلتها.. وأن 
الا جا و ةا راونا مضل كاه افا کی بکون 35 :۱۳ 

كل هذه مقدمات لا أسلم بواحدة منها. فكيف أسلّم بالنتيجة. 

فالأمر ليس إلا أنه من الإسرائيليات الغريبة. 
سؤال: 

هل تتعارض أحاديث: بعثت آنا والساعة... مع قوله تعالى (إن الله عنده 
عم الساعة)؟ 
الجواب: 

لا تعارض. لأن الآية الكريمة أفادت أن عم وقت مجيئها محجوب عنا. 
والأحاديث لا أفادت العم بمجكيئها وبقربها . وهذان الأخيران سبق الاإشارة 


۳۳ 


روی معمر في الجامع قال: بلغني عن عكرمة في قوله تعالى (في يوم كان 
مقداره خسن آلف عة قال: الدنیا من آوطا الی آخرها یوم مقداره 
خسون آلف سنة. لا يناري > مضی ولا ک بقي الا .الله تعالی!۳. 

وأقول: قوله لا پدري.. الخ هذا صحیح . آما تفسيره هذا الیوم بأنه يوم 
ار اس لد سا زد 

وللسهيلي رات مب دعل عدد الروف الى ق آوائل السور عدا آبجدیا. 
اا لاعتادف: ۱ 

ذکره ابن حجر!") وقال: ثبت عن :اب عباس الزجر عن عد ‏ ب ج د. 
وا شاوی ك و اسر ولیشن له يبعت فان لا اضل له من 
اشر 

وقال القاضي ابن العربي: ومن الباطل الحروف القطعة في أوائل السور. 
إلا أني أقول: إنه لولا أن العرب كانوا يعرفون أن ها مدلولا وتداولا بينهم 
لكانوا أول من أنكر ذلك على الني عة . بل تلا عليهم: ص» حم وغیرهبا فا 
ينكروا ذلك. بل صرحوا بالتسلم له في البلاغة والفصاحة مع تشوفهم إلى 
عثرة. وحرصهم على زلة. فدل على أنه كان أمرا معروفا بينهم لا إنكار فيه. 
اه . 

وآنا آقول: إن بين أيدينا کثیرا من الکتب العلمية دينية ولغوية . اختتمها 
مؤلفوها بتأريخها بهذه الحروف. وجلهم من العلاء العارفین . فاستعیال احروف 
کو ام ادها لسن هن اسر نو دمن ارام وان كان النعره قد 
استعملوه في باطلهم واعتمدوا عليه لكشف الستقبل وبیان الحقيقة. وهذا 
خرافة. فهل کل من اتحدت آمموهم وتشاببت أسماء آبائهم وأمهاتهم یکونون 


)۱ سورة العارج 4 . 
(۲) براجم فتح الباري ج۱۱ ص ۳۵۲. 
(۳) فتح الباري ج١١‏ ص ۰.۳۵۱ 


۲٤ 


آصحاب حظ واحد . وتتشابه حياتهم! کا يدّعون أن موالید نجم واحد یکونون 
على مط واعد . موتون ویزضون ویسعدوق ویشقون معا کا ولدوا معا . 

إن هذه الخرافة ما بعدها خرافة. 

یکن أن تدي روف ما تودیه الأرقاء من دلالات ومعاني ومفهومات آما 
ها تتحک في الصائر والأحوال. فهذا لا یصدقه العقل . 

وکیف يتذبذب ابن العریی؟ فیقول: إن ذلك العمل من الباطل ثم يستدل 
على صحته بتسلم العرب لا نزل في أوائل السور من حروف مقطعة. وم 
ینکروها مع حرصهم على زلة. 

من هؤلاء من العرب الذين يقصدهم ابن العربي؟ المؤمنون أم الکافرون».. 
أما المؤمنون فيقولون آمنا به كل من عند ربنا. وأما الكافرون فم يسلموا 
الحم من الايات فكيف يسلمون بالتشابه؟ انم م يسلموا بالقران كله وإن 
عجزوا عن الاتیان بثله او بمثل سورة منه. 

وإذا افترضنا أن مذه الحروف التي في أوائل بعض سور القرآن الكريم 
ولول مداو وان هار ادلو هو فان لوف وان العوت. كانوا 
يعر فونه . فلإذا لم بت ا بدا وين لشي ال ار ول هنن 
بعدهم؟ لقد ذكروا لهذه الحروف معاني ختلفة ومتعددة اجتهادا منهم ومحاولة 
لفهمها أو توقفا من بعضهم ليسم من الوقوع في الخطأ وأي خطأ هذا الذي يقع 
في معاني كلام الله تعالى؟! 

إن ابن عباس رضي الله عنها » زجر عن عدّ | ب ج د سدا للذريعة وخشية 
التشبه با يفعله السحرة. وان استعال الحروف للدلالة على أي معنى امر لا 
غبار عليه. وقدها وحديثا يستعمل الناس رموزا وإشارات خطية أو حركية 
ويقصدون بها دلالات خاصة. كاستعال الأصابع في عقد السبعينء والتسعين 
وغیرهبا . وکا ستعمال النقطة والشرطة . أو الحركة والسکون في البرقیات آو وزن 
الشعر . ورسم بعض الصور لتسجیل غزو أو نصر أو رخاء . 

لکن الذي لا بروق لي» هو أن نعطي هذه الحروف آکثر من قدرها . وأن 
نقول فيها ما لم یقله ني أو صحابي أو تابعي . 


۳۵ 


إننا لو سلکنا هذا السبیل . لادّی بنا إلى متاهة سحيقة وصرنا نتلمس لكل 
كلمة ولکل حرف. مدلولا أيّ مدلول. وصیّرنا القرآن رموزا ولشارات. 
وضللنا مع الضالین . 

إن عد الحروف بخصوصه جاء عن بعض اليهودا'! وجلوا الحروف التي في 
اوایل الور عل هیبشت وااموة عن ل ا ا E‏ 
الر. فلا نزل بعد ذلك: الص .طسم وغير ذلك» قالوا آلبست علينا الامر . 

افو انار هن سور ات با تریت اطع یل كلها الا این 
منها نزل في مكة قبل اهمجرة فکیف أن الیهود بنوا نظریتهم عکسیا؟! 
وکیف حصل هم اللبس .! 

ولذا كان الیهود آنفسهم ظنوا ذلك ثم رجعوا عنه لا آلبس علیهم الأمر . 
فمعنى هذا بوضوح: أن هذه الحروف لم يقصد منها ما يتوهمونه هم أو 
غیر هم . . 

وعلی تقدیر أن عد ا حروف مراد" . 

فاما أن يحمل على جميع الحروف الواردة ولا جذف الکرر. فإنه ما من 
حرف منها إلا وله سر يخصه. 

أو يقتصر على حذف الکرر من أسماء السور . ولو تکررت الحروف فیها . 

مالو ع كنا كل اغروت لكر فان ده الال لا هو ها 
على طريقة عد الغاربة » 1٩۳‏ على طريقة عد الشارقة فالسّين عند الغاربة ب 
۰ والصاد ب .> 

as‏ ات ما ها و 

وهذا العدد ظاهر الخطا والبطلان لأنه قد مضی آکثر منه فلیس آمامنا الا 
اختیار إحدى الطريقتين السابقتین. اما عد جميع الحروف. وإما حذف الکرر 
من أمماء السورء دون المكرر فيها . 


(۱) حكى ذلك ابن إسحق في سبرته ويراجع فتح الباري ج+١١‏ ص ."0١‏ 
(۲) يراجع فتح الباري ج١١‏ ص ۰.۳۵۲ 


۳۹1 


وإذا نظرنا إلى جيع الحروف الواردة بدون حذف الکرر فإن السور التي 
ابتدئت بذلك ۲۹ سورة وعدد حروف الجميع ۷۸ حرفا وهي: الم ۰7 حم 1 
a‏ شین اد ریصن وی 

وجموعها على طريقة الشارقة ۳۳۶۵ وعبی طريقة الغاربة ۵۵ .. 

وإذا حذفنا ما كرر من السور. وهي حمس من الل » همس من حم . وأربع 
من الرء وواحدة من طسم: بقي ١6‏ سورة وعدد حروفها ۳۸ حرفا وجموعها 
على طريقة الشارقة ۱۷۵۷ وعلی طريقة الغاربة ۲۰۲۷ اه وبعد . فليس شيء 
من ذلك عندي إلا وهم وتخمین . ولن تقوم عقيدة على غير دلیل و حجة قویة.. 
ويكفي أن هولاء الباحثين الذين أتعبوا أنفسهم في هذا الحساب. يكفيهم أنهم 
م يقطعوا برأي یعتمد عليه . فإنهم يقولون: إن نظرنا إلى كذا كان كذا وإن . 
ائ وغل هات الما ره كذ والفازية كذ 

هل يوجد من يصدق هذا؟ أعتقد اما أن الذين قالوه لم يصدقوه. وما 
مثل ذلك الا کمثل لعب الا طفال ى الرمال واقامة بیوت علیها لا تلبث أن 
تنهار وتتبدد . للتسلية لا للفائدة. 

إن الحساب لن يفيد شيئًا في الوصول إلى معرفة وقت الساعة. لا تحدیدا 
ولا تقريبا. 

لوا فول الله ا 

« هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون "٠١‏ وقوله تعالى : 

« فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها !"ا 

وقوله تعالى : 

«بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم یُنظرون!۳ » 

لو تیا هده»الابات وغی‌ها لر کا کل عاوله وکل تشم هر قول 
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(۲) سورة شمد ۱۸ . 


(8):سورة” الأشناء 4 


۳۷ 


وغیر مقبول. ما دام الأمر سيودي بنا إلى طریق مسدود. ونبوء بالفشل . 
إن إعاننا يلزمنا بأن نفوض عم وقتها لله تعالی وأن نلزم حدودنا من 
العجز والجهل . 
ويكفي » أو يجب أن نفهم ونعام ما يمكن أو يجب أن نعلمه ونومن به. 
- نعلم أن الساعة آتية لا ريب في ذلك. 
۲ - نعلر آن الساعة ستأتي بفتة. 
۳ - نعم انها اصبحت قريبة. وان کل ات قریب. 
۽ - نعم ان ها علامات تسبقها . وتدل علیها . 
وق ا ان و یا سرام 
فعلینا أن ننتقل ای امدیث عن آشراطها . وهو مدار البحث.. 


أشراط الساعة 
أشراطها : أي علاماتها الدالة علیها . وهي آنواع: 
١‏ - نوع یظهر أخيرا ویکون مقارنا لقیامها فتقوم على اثره. 
۲ - ونوع یظهر قریبا من قیامها > في فترة زمنية حدودة. 
۳ - ونوء يسبقها ويدل على دنوها وقرپا ؛ ویتقدمها بمدة طول 
ومن الأول: نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى انحشر . 
ومن الثاني: الدجال. نزول عیسی» طلوع الشمس من مغرب . 
ومن الثالت : کثرة الفتن» الزنا والقتل » واحهل » والال . 
وسنتكل على کل علامة من علاماتها بالتفصیل إن شاء الله تعالی. 


۳۸ 


الایات الصغرى 
الدّالة على دنو الساعة 


لا تقوم إلا على شرار الناس 
رفع الآمانة 
كثرة المال 
رفع العلم . شرب ا شمر الزنا . القتل . قلة الرجال 
التطاول في البنیان 
كثرة الفتن والزلازل 
ظهور دجالین كذابين 
قتال البهود 
قتال البرك . وغدر الروم 
الملحمة الکبری 
فتح القسطنطينية 
خروج رجل من قحطان 
غزو الكعبة وهدمها 
وهذا هو القسم الأول من البحث 
من صفحة ۳۱ - ۰.1۳ 


لا تقوم الساعه الا على شرار الناس 


فى ان ین مالک و فال ماس هاء الأبوالدى فش ماه 
حتی تلقوا ربک سمعت هذا من نبیک وړا . 

وعنه رضی الّه عنه أن رسول اله عله قال لا تقوم الساعة حتی لا یقال ی 
الاارض الثم الله 

وف رواية: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله اش" 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه : لا تقوم 
الناعة الا عل شر ار ای : 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول اله ل يقول: لا يذهب 
الليل والنهار حتى يعبد اللات والعزی فقلت: يا رسول الله . إن كنت لأظن 
حين أنزل الله (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لیظهره على الدين كله 


(۱) رواه الترمذي وقال حسن صحیح. قال‌غي, تجفة الأحوذي ج1 ص 40١‏ وأخرجه البخاري 

(۲) أخرج الترمذي الرواية الأولى وقال: حسن . وروى عنه غير مرفوع وهو أصح سنداء وروى 
مسَم الثانية في قرب الساعة. وانظر جامع ص ۸۲. 

)۳( رواه مسام ٤‏ قرب الساعة. 


۳ 


ولو کره الشرکون) أن ذلك تاما. قال: نه سیکون من ذلك ما شاء اله. ‏ 
يبعث الله رجا طيبة فتوفی کل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من 
إيمان. فیبتی من لا خير فیه . فیرجعون إلى دين آبائهم !"ا 


ی ی ی 
من العم الب :رای . فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة من إيان إلا 


ا 


وعن عبد الرجن بن شماسة. قال الني مه : لا تزال عصابة من أمتي ‏ 
يقاتلون على أمر الله. قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى 0 
الساعة وهم على ذلك . ثم يبعث الله ريجا كريح المسك مسّها مس الحرير. 
تترك تفضا ی قلبه مثقال حبة من لٍیان إلا قبضته ۳ 
تقوم الساعة!۲۳. 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهبا قال: قال رسول الله مَك : : يخرج 
الخال فک ارت . لا. آدري ازن ونا ایشا او اما یت الله 
عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه. . ثم هکت في الناس سبع 
سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على 
وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيان إلا قبضته م لوا 
أحدع د د.خل في كبد جبل لد خلته عليه حتى تقبضه . قال: فيبقى شرار الناس 
في خفة الطير وأحلام ا يعر فون معروفا ولا ينكرون منكرا. 
فيتمثل هم الشیطان فیقول: آلا تستحیون؟ فیقولون: فا تامزا فا مر هم 


(۱) رواه ملم في کتاب الفتن. 

)+( انظر جامع الأضول ج۱۱ ص ۸۵ رواه مس . 

(م) أخرجه مسم. انظر جامع الأصول ج١٠‏ ص ۸۵. 
وطيشهم باحلام السباع. 


۳۳ 


بعبادة لوان" وهم ف ذلك دار رزقهم حسن عیشهم ۲۲۱ م ينفخ ٤‏ الصور 
الخ" 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : لا تقوم الساعة 
الى کانوا یعبدونا ف الا هة 

وهذا الذي ذکرته قلیل من كثير ما ورد في هذا الباب . فخير القرون قرن 
رسول الله وھ ثم الذین یلونهم ثم الذين يلونهم . وکل زمان ير یکون الذي بعده 
شرا منه حتى بقبلض الله العم بقبض العلاء . فتقوم الساعة على قوم هم شر 
الان نعوذ بالله الر من الر حم . 


رفع الا مانة 
هذه ظاهرة ثانبة من علامات اقتراب الساعة. 
والخيانة لا تتفق مع الامان. فاذا رفعت الأمانة فعلى الدنیا السلام.. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بيغا رسول الله صلی الله عليه وسلم في 
مجلس يحدث القوم . جاءه اعر الي فقال: متى الساعة؟ فمضی رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يحدث. فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم: 
بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه . قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها 


(۱) إنما أمرهم الشيطان بعبادة الاوثان ليتوسلوا بها إلى رضا الرحمن. 

(۲) أي والحال عه في سعة من الرزق وأمن وسعادة. 

(۳) رواه مسلم في ذكر الدجال. 

)٤(‏ ذو الخلصة: صم أو بيت كان فيه صن لدوس. وقيل: هو الكعبة التي كانت باليمن فأنفذ 
إليها ع جرير بن عبد الله فخرّبها والمعنى 5 برتدون إلى جاهليتهم في عبادة الأوثان فتسعی نساء 


دوس (قبيلة بالیمن) طائفات حول ذي الخلّصّة. تترنح أعجازهن وتضطرب إلياتهن كا كانت عادتهن 
ف الجاهلية. 


(۵) متفق عليه . انظر الرقاة جه ص ۲۲۰ ومسام في كتاب الفتن. 


۳۳ 


آنا با رسول الل قال: فاذا ضیعت الامانة فانتظر الساعة. فقال: کیف 
(ضاعتها : قال: دا وسّد الامر ای غير أهله فانتظر الساعة ا 

ومفهوم احدیث: أنه سيوتن الخائن . وهذا لغلبة اممهل . وضعف أهل الحق 
عن نصرته والقیام به . فیتقلد غير أهل الدین آمور الدين كالخلافة والقضاء 
والافتاء . وفي هذا ضياع الأمانة . ثم قيام الساعة. 
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا الني صلى الله عليه وسم حديثين 
ریت أجدها وأنا آتتظر الا خر حدئنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب 
الرجال""" ثم علموا من القرآن ‏ علموا من السّنة. وحدئنا عن رفعها . قال: 
ينام" الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فیظل آثرها مثل آثر الوکت!*) 
ثم ينام اللومة فتقبض فیبقی آثرها مثل المخلا؟! کجمرا"" دحرجته على 
رجلك فنفط"۲! فتراه منبترا . ولیس فيه شيء . فیصبح الناس يتبا یعون . فلا 
يكاد احدهم يؤدي الامانة . فیقال إن في بني فلان رجلا آمینا . ویقال للر جل 
ما عقله وما أظرفه وما آجلده وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. 
ولقد أتى عل زمان وما آبالي أي بایمت. لئن كان مسلا رده عل الاسلام. 
ون كان نصرانیا رده عل ساعیه ۲۱ فآما الیوم" فا کنت آبایع الا فلانا 
وفلانا () 


(۱) رواه البخاري. کتاب الرقاق. باب رفع الأمانة. 

(0) الجذر: الأصل من کل شيء . 

(۳) النوم كناية عن ذهاب الأمانة وقت الغفلة وضعف العقيدة والإيمان. 
(ء) الوكت: أثر الشيء اليسير منه. 

(5) الجل: أثر العمل في الكف إذا غلظ. 

(د) كأثر جر . 

(۷) تفط وانبر الجرح. أي انتفخ وأمتلاً مه . 

(۸) فقد يكون الساعي مسلا 

(ه) أي بعد مرور الزمان الأول 


(۱۰) رواه البخاري. كتاب الرقاق. باب رفع الأمانة. 


۳ 


كثرة الال 
٠‏ أصبح امال في هذا الزمان في يد فئة غير قليلة یثل آرقاما لا يستطيع 

صاحبه حسابها. وقدیا أعطى الله تعالى قارون مالا وکنوزا ما إن مفاتحه لتنؤ 
بالعصبة أولى القوة. 

ولكن مع ذلك توجد الأكثريات من الناس لا يجدون منه حاجتهم . ويجرون 
وراءه. ویسحئون عنه. بالتجارة والزراعة والصناعة. والاستغار باي شكل 
كان و الوق لوطل الدونة جر نبول الفدنة: 

والذي سيكون من علامات الساعة. إِنما هو وفرة هذا المال حتى لا يوجد 
من يقبله أو يقبل الصدقة. 

إما لأن الأرض سيبارك فيها وتعطي خيراتها . 

وإنا لأن بعض الجبال والانهار يحسر عن كنز من الذهب. 

وإما لتقدم العلم فتحصل أوفر الثمرات بأقل جهد. 

وإما لزهد الناس في الال وتحصيله وجعه لا حساسهم بقرب الساعة. عندما 
يشاهدون بعض اياتها العظام . 

وما کار ذلك 

المهم أن الأحاديث كثيرة في هذا الجال. وأن كثرة المال ستكون على 
مستوى مفرط غير حاصل أو مألوف من قبل. 

فيحصل من رؤيته كذلك العم بقرب الساعة. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسم لا تقوم الساعة 
حتى يكثر المال ويفيض. حتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها 5 
وحتى تعود أرض العرب مروجا وآنهارا ٠.‏ 

وعن جابربن عبد الله رضي الله عنه قال: قال صلی الله عليه وسلم. يكون في 
آخر الزمان خليفة يقسم الال ولا یعده "ا 


)۱ رواه مس . يراجع جامع الأصول ج ۱۱ ص ۸۷ 
(۲) رواه مسم في الفتن . قال النووي: ذلك لكثرة الالء وسخائه . وقال ابن اللك : یظهر له کنوز 5 


۳۵ 


وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وس : يوشك الفرات 
أت كس ع کی عن دم مسف ولا با خی جد اانا 

وعن أِي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسل : لا تقوم الساعة 
يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل مائة نسعة 
وتسعون. ويقول كل رجل منهم: لعلى أكون أنا الذي أنجو ٠".‏ 


وعنه رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وس : تقيء الارض آفلاذ 
كبدها أمثال الاسطوانة من الذهب والفضة فيجىء القاتل فيقول: في هذا 
قتلت . ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحي . ويجيء السارق فيقول: في 
هذا قطعت يدى. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيشا ۳۱) 


فإنه يأتي علیک زمان يشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها . يقول الرجل: لو 
جت بها بالامس لقبلتها . فآما الوم فلا حاجة لي با *) 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الني صلى الله عليه وسم : لا تقوم 
الساعة حتى یکثر فيك الال فیفیض. حتی يهم رب الال من پقبل صدقته . وحتى 
يعرضه فیقول الذي یعرضه علیه : لا أرب ليا*ا 

وعن عدي بن حاتم یقول: كنت عند رسول الله صلی الله عليه وسل فحاء ه 
رجلان أحدها يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير 


- الأرض ويعلم الكيمياء . أو من درامته ينقلب الحجر ذهبا . (راجع مرقاة الفاتیح ج ه ص ۱۷۳) 
(۱) رواه البخاري في الزكاة. ومس في كتاب الفتن. 
(؟) رواه سم في كناب الفتن. وفي تيسير الوصول ج ۲ ص ٩.‏ آخرجه الخمسة إلا النسائي 
(؟) رواه مسلم. انظر جامع الأصول ج ١١‏ ص ۸٣‏ 
(: - 0)رواها البخاري في كتاب الزكاة. 


۳1 


بصد قته لا جد من یقبلها منه .. الحديث. وفیه .. فلیتقین آحد؟ النار ولو 
بشق قرة. فان لم يجد فبكلمة طیمة ."" 


وعن أي موسى رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسم : : قال لان 
EEE‏ الريك مه یلص لاون تهب ثم لا يجد أحدا 
Î‏ وبري ال سل اللا یه هه AS‏ ل 
الر جال وکثرة الا : 


رفع العام . شرب الخمر. الزنا . قلة الرجال. القتل 

لا حول ولا قوة إلا باه . هكذا ستضطرب آخر الزمان ویفسد حال آهله . 

فتحفق هذه الأمور . امهل » النمر الزناء كثرة النساء مع قلة الرجال» 
القتل : کل ذلك مشعر با ختلال الضروریات الواجب رعایتها في جيع الأديان. 

و هد ه الضر وریات هي : الدین » العقل » النفس » الال ؛ النسب . 

فإذا رفع العلم أخل ذلك بحفظ الدین . 

وإذا شرب الخمر أخل ذلك بالعقل والمال. 

وإتيان الزنا مخل بالنسب وبالال. 

والقتل مخل بالنفس . 

وقلة الرجال تخل بالنفس والنسب والدين. 

فبقلة الرجال مع كثرة النساء : يظهر الجهل . ويفشو الزنا . ويرفع العم . فإن 
النساء حبائل الشيطان وناقصات عقل ودين 


عن ای رصي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: إن من 


)۱ - ۲)رواها البخاري في کتاب الزكاة وقال في فتح الباري ج ۳ ص ۳ قال ابن التين : 
إغا يقع ذلك بعد نزول عيس عليه السلام حين تشبع الرمانة أهل البیت (وسيأتي في نزول عیس). 


۳۷ 


آشراط الساعة أن يرفع العم ویثبت الجهل ویشرب الخمر ویظهر الزنا ٠٠).‏ 

وعنه رضي الله عنه فال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: أن 
من أشراط الساعة أن يقل العم ويظهر الجهل. ويظهر الزنا. وتکثر النساء . 
ويقل الرجال. حتى يكون للخمسين امرأة القم الواحدا؟ا, ©) 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
يقبض العم . ويظهر الجهل والفتن ويكثر المرح'. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله 
صلى الله علبه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن 
یقبض العم بقبض العلاء . حتی إذا لم يىق عالا اتخذ الناس رؤساء جهالا . 
فسئلوا. فأفتوا بغیر عم فضلوا وأضلوا." 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : إذا 
اتخذ الفي دولا" والأمانة مفناا". والزكاة مغرما وتعلم لغير الدین!۳). وأطاع 


(۱) رواه البخاري في كتاب العم. والترمذي في أشراط الساعة وقال حسن صحيح. 


(۲) رفع العم و قنضته يكون يموت العلاء ل عحوه من الصدور. والمراد بشرب الخمر وظهور 
الزنا: كثرتها وانتشارهما والاستعلان بها . حتى يأتي الرجل المرأة علانية أمام النساء . ويأقي محر مه 
كذلك. 


(۳) رواه البخاري في كتاب العم. 

)٤(‏ مسب قلة الرجال وكثرة النساء : إما كثرة قتل الرجال بسبب الفتن. أو كثرة ولادة الإناث 
دون الذكور. والقيّم: من يقوم بالأمر عليهن سواء كان وليا أو زوجا. فقد یتزوج الرجل حينذاك 
هذا العدد أو یتزوج من لا حل- له غير مبال:بالخرعة 

(۱) الهرج: القتل. قيل بلسان الحبشة. والحديث رواه البخاري في كتاب العم . 

(۲) الحديث رواه البخاري في كتاب العم. 

أي استأثر بالفيء الأقوياء . 

)4( أي اغتصب الأمين الأمانات. 

(ه) أي شق عليهم إخراج الزكاة. 

() أي كان التعلم للال أو للجاه مثلا. 


۳۸ 


اش ا وف اس 
وأدنى صدیقه وأقضى آبام» وظهرت الاصوات في الساجد. وساد 
القبيلة فاستهم وکان زعم القوم آرذلهم. وأكرم اثرجل مخافة شرهء 
وک وش الخمور. ولعن آخر هد ه الا مة آوفا . فارتقبوا عند ذلك رجا 
وت (۷) (۸) 
فتتابع . : 
أقول: إن النفس تكاد تختنق إذا ما رأينا بعض هذه الآيات في المجتمع. 
وفي حالات محدودة وضيقة . فکیف بنا ٍن شاعت وکثرت واجتمعت . وأصبح 
هل يمكن أن يسمي هذا عالما بشريا آدميا؟ أو هم أنعام بل أضل سبيلا من 
الأنعام .؟ 


التطاول في البنيان 
عن ذلك . ولعل النهى إذا كان التطاول لغير حاجة ولجرد التفاخر والتعاظم. 


وبنيت الأهرامات منذ آلاف السنين. وبنيت الأبراج وناطحات السحاب 
في الدول الكبرى ثم في سائر البلدان. 


وليس هذا هو المقصود بأنه آية وعلامة من علامات قرب الساعة. 


بل المقصود هو تطاول طائفة معينة كانت بعيدة عن التفكير في ذلك . 


(۷) فإن الآيات ستأتي متتابعة كعقد قطع سلكه فتتابعت حباته في السقوط . 


(۸) الحديث رواه الترمذي. وقال غريب. في سنده رميح الجذامي وهو جهول يراجع تحفة 
الأحوذي ص 4۵۷ ج 1 


۳۹ 


وکانت طبیعتها غر موهلة له. والشیء (ذا صدر عن "غير آهله كان غریبا 
وعجيبا. واخر الزمان يتميز ETE‏ والعجائب . وتبدل الا حوال 
وتغيرها عن نظامها وعادتا. 

فأهل البادية ألفوا حياة العراء أو الخيام. وبينهم وبين القصور وسکناها 
بون شاسع. فإذا ما وجدناهم يتكاثرون في البنيان ويتطاولون فيها. قلنا: 
دقف الساعة. 


فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلی الله عليه وسام یوما 
بارزا للناس فأتاه رجل فقال: ما الايمان؟ قال: الایان بجت لخدي 
وفيه.. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل . وسأخبرك 
غ إذا ولدت الامة ريّها وإذا تطاول رعاة الابل البهم في البنيان. 
في خس لا يعلمهن إلا الله . ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله عنده عم 
الساعة وينزل الغيث ويعم ما في الأرحام. الآية). ثم أدبر. فقال: ردّوه. فلم 
یروا شيئًا. فقال: هذا جبريل جاء يعم الناس دينهم !"ا 

وا" لتويك نار قي لاحل رت 

وف بعض الروايات. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسم ثلاثة أشراط 
والقالفةاثر اتا شا وق واه أن ور انا یاه لرك ال رض. 

في هذا الحديث سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسم عن 
الساعة؟ أي متى يأتي هذا اليوم؟ فم يجب ثلاثا. ثم نفى عم وقتها. آما عم 
مجيئها فمقطوع به والسائل والمسئول متساويان في العلم بأن الله تعالى استأثر 
بعلم وقت مجیتها . 


لانهم کانوا قد أكثروا السوّال عنها . 


وروي عن الشعي : آن عیس عليه السلام سال جبریل عليه السلام عن 


(۱) رواه البخاري في کتاب .الایان والتفسير. ومسام في کتاب الایان 


1 ۰ 


الساعة: فانتقضن با جنحته وقال: ما ليكول غنها. باعل امن الئل 

وفي معنی العلامة الأوى. آقوال کثبرة. منها: 

ولادة الأمة ربها: كناية عن اتساع الاسلام والاستیلاء على بلاد الشرك 
وسي ذرارهم فیستولد السام جاریته فیکون ولدها بنزلة ربها أي مالکها لانه 
ولد سيدها . وهذا رأي الاکثرین . 

وقیل: العنی آن الااماء يلون اللوك. 

ول و كا غو فاد الخال والانهانه تالا کاس الشوغية قاری 
الشخص آمه وهو لا بشعر وهذا من اميل بتحرم بیع آمهات الاولاد . 

و فا هی گاید هه کر تیان ها سل الؤلية مه صعامله اس 
آمته . في الاهانة والسب والضرب والاستخدام. 

والتعبیر بالأمة هنع من ترجیح هذا القول . إلا أن يقال : إن التعبیر 
بالأمة ليس للتخصیص . ولکن لأنه أقرب إلى العقوق. 

والعلامة الثانية: تفاخر اهل البادية بإطالة البنيان واستکثار هم منه. 

قال القرطي : المقصود الإخبار عن تبديل الحال بأن يستولي- أهل البادية 
على الأ مر ویتملک وا البلاد بالقهر فتکثر أمواطم وتتصرف هممهم إلى تشیید 
البنیان والتفاخر به . 

والتعبیر بالرعاة والبهم. لبيان أنهم آبعد الناس عن الوصول إلى هذا 
لوئ عن اقطاول والتفا جو : 

فهم رعاة ولیسوا مالکین لا برعون. وهم بهم مجهولون لا ذکر هم. 
فتنقلب الاحوال . ویکون آسعد الناس بالدنیا لکع ابن لكع !"ا 


كثرة الفتن والزلازل 


۷۷ ملخص من فتح الباري ج ۱ ص ۱۲۳ وفتح البدي ج ۱ ص‎ )۲ - ١( 


۶۱ 


ويقال: أصل الفتنة الاختبار . ثم استعملت: فيا أخرجته الحنة والاختبار " 
إلى المكروه. ثم أطلقت على كل مكروه. كالكفر والإثم والفضيحة والفجور , 


وغیر ذلك . أ م (۱) 


ومن الفتن ما لا يكاد يذر شيئًا . ومنها کریاح الصيف . ومنها صغار ومنها 
کبار . والال فتنة. والنساء فتنة. والدجال فتنة. فالفتن متفاوتة. وأشرها بلاء 
وخطرا. الفتنة في الدین. وقد قام رسول الله عه بين أصحابه وحدثهم با 
یظهر من الفتن من وقته إلى قیام الساعة. وعلمهم الاستعاذة منها . والبعد 
عنها . والحذر من الوقوع فیها . والفرار إلى شعاب الجبال للسلامة من شرها. 
وأن یکون الانسان فیها سلبیا . إذا لم يستطع إخمادها . ولکن لا یکون طر فا 
فيها ولا مساعدا لطرف. 

وقد ظهرت فتن وفتن. وکل یوم جدید تحدث فتنة. حى بلغ بعضها في 
الشبه كقطع اللیل الظم . توج کموج البحر . 

وأشار عل إلى جهة الشرق وقال من هنا يخرج قرن الشیطان. ویظهر حزبه 
وأعوانة ودعاته وتأق الفنتن من جهته . وذلك لیحذرها السلمون ما أمكتهم 
الحذر.فمن الشرق ظهر مسیلمة وسجاح. وجاء التتار . وسيأتي الدجال. ویخرج 
يأ جوج ومأجوج . 

وفها بلي نجد بعض الأحاديث النبوية الشريفة تلقي أضواء على بعض هذه 
القن a‏ الأسلوب الذي نواجه به أو نعالج هذه الفتن . 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول, الله یه : بادروا بالأعمال 
فتنا كقطع الليل المظلم . يصبح الرجل موّمنا ويسي كافرا. ويمسي موّمنا 
ویصبح کافرا. يبيع دینه بعرض من الدنیا !"ا 


(۱) يراجم عون العبود ج ۱۱ ص ۳۰۳ 


(۲) آخرجه مس في کتاب الفتن. والترمذي في باب ستکون فتن وقال حسن صحیح . ویراجع 
تحفة الأحوذي ج > ص ۶۳۸ 


EY, 


ل ۳ : قال رسول الله مه الكو د 
هذه الأمة أربع فتن . في آخرها الا ۳ 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: ايک 
يحفظ حديث رسول الله َل في الفتنة فقلت: أنا أحفظ كا قال. قال: هات . 
إنك لجريء وكيف قال؟ قلت: سمعت رسول اله عه يقول فتنة الرجل في 
اه وله وش ووو ا ره یکره الفا ةوالعلا واد وال مر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . 

فقال عمر : ليس هذا أريد. فا أريد التي تموج کموج البحر . قال: قلت : 
مالك وها يا أمير المؤْمْنين؟ إن بينك وبينها بابا مفلقا . قال: فيكسر الباب أو 
یفتح؟ قال: قلت: لا. بل يكسر . قال: ذلك أحرى أن لا يغلق آبدا. قال: 
فقا ل ةة هل كان عمر يعم من الاب . قال: نعم . کا يعم أن دون غد 
الليلة. ای حدثته که ا ى با لها ليطن قال: 8 ان حذيفة من 
الاب فلا لمرو مله اله قال عر 

وقد انطلقت الفتنة وماجت واضطرب الناس فيها بعد عمر رضي الله 
عنه . بمقتل عغان رضي الله عنه . وما تلاه من احروب بين السلمین بعضهم مع 
عضن یه التي لم تنقطع أبدا. وتزداد نوما يفك توم 

وما ورد في هذا الحديث من أن باب الفتنة يكسر . يبعد الرجاء عن 
إمكان غلقه بخلاف ما لو فتح . ولذلك قال عمر : ذلك أحرى أن لا يغلق أبدا . 


وفي ذلك المعنى . روي عن ثوبان مرفوعا : 
إذا وضع السیف في ۳ م يرفع عنها إلى يوم القيامة'"ا 


وعن أبي سعید الخدرى رضي الله عنه قال: قال له : يوشك أن یکون خير 


(۱) أخرجه أبو داود. وفي عون العبود ج ۱۱ ص ۳۰۸ فيه رجل لم يسم 
(۲) متفق عليه أخرجاه في کتاب الفتن. 


)+( رواه الترمذي وقال صحيح . يراجع تحفة الأحوذي ج ٩‏ ص 116 


۳ 


مال المسلم غنم يتبع ہا شقف البال ومواقع القطر . یفر بدینه من الفتن ."۱ 
وعن عمران بن حصين: تكون أربع فتن : الأولى يستحل فيها الدم. 
والرابعة الدجال ۲۲۱ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال مر : ويل للعرب من شر قد 
اقترب. افلم من کت دل 

وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : العبادة في 
امرج کهجرة إل ٠“.‏ 

وعن آي موسی رضي الله عنه قال: قال عله : إن بين يدي الساعة فتنا 
كقطع الليل المظم . يصبح الرجل فيها موّمنا ويمسي كافرا. ويمسي مومنا 
ويصبح كافرا. القاعد فيها خير من القاتم والاثي فیها: خير من الساعي. 
فکسروا قسیک وقطعوا آوتار ۶ واضربوا سيوفك بالحجارة. فإن دخل على أحد 
منک فلیکن خیرا بني آدم .۱*۱ 


وعن أهي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله مه : لا تقوم الساعة 
حتى یقبض العم . وتکثر الزلازل" ویتقارب الزمان.۳ وتظهر 


(9) أخراجة البخاري يراجع مرقاة المفاتيح ج ه ص ۱۳۹ وأخر جه آبو داود . وفي عون العبود 
ج ۱۱ ص 865 وقال المنذري: أخرجه النسائي وابن ماجه والبخاري. 


(۲) في عون العبود ج ۱۱ ص ۳۰۸: آخرجه نعم بن جاد في كنز العال في الفتنة 

(۴) أخرجه أبو داود. في عون المعبود ج ۱۱ ص ۳۱٩‏ وقال رجال الصحيح 

(:) أخرجه مسلم في کتاب الفتن. والترمذي وقال صحيح غريب. تحفة الأحوذي ج + ص 440 

[6) ر سوا مجه ص عه ميقم ريت کک اوداز 
يراجع مرقاة المفاتيح ج ه ص ١55‏ 

)١(‏ الزلزلة: حركة الأرض واضطرابها الشديد. حتى ربا يسقط البناء القائم عليها 

(۷) تقارب الزمان: قیل عل ظاهره. فلا بظهر التفاوت فى اللیل والنهار بالطول والقصر 

وقیل: الراد قرب يوم القيامة. 


غ2 


الفتن .۲۱ ویکثر اهر ح- وهو القتل القتل . حتى یکثر فیک الال فيفيض'"ا 


الفتن من قبل الشرق 

في الأرض قطم بارکها الله وبارك ما حوها . کالبیت ارام (إن آول بيت 
وضع للناس للذي بمكة مبارکا) .۳۱ وکبیت القدس (سبحان الذي آسری بعبده 
ليلا من السجد الرام إلى السجد الأقصى الذي بارکنا حوله).!“! وكالمدينة 
المنورة التي دعا ها لَه بالبركة.. وغير ذلك من البلدان والأقطار. 

کا آن هناك آزمنة خصها الّه تعالی مزید من الیر والفضل . كليلة القدر . 
ویوم عرفة. وغبرها . 

وني مقابل ذلك أمكنة وآزمنة خلت عن البركة والخير. وسنجد ذلك في 
الأحاديث التالية. ونعرف من أين تخرج الفتن. ويظهر قرنا الشيطان. 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها » عن الني مره قال: اللهم بارك لنا في 
شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا. قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يننا. 
قالوا:وفي نحدنا ۱*) قال :هناك : الزلازل والفتن وا يطلع قرن الشيطان ۱۳۹۰ 


وعنه رضی الله عنه أن رسول الله يه قال وهو مستقبل الشرق: ها إن 


وقيل: تذهب البركة. فيذهب اليوم والليلة بسرعة. 
وقبل: تتقارب صدور الدول ولا تطول مدة أحد لكثرة الفتن. 
وقيل: تتقارب المسافات بسبب اختراع الطائرات والسيارات والاذاعة الخ. 


(۱) الفتن: كالقتال الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم. وما بعده. 

(۲) الحديث رواه البخاري في كتاب الاستسقاء . 

(*) آل عمران ۹٩‏ . 

(ء) الإسراء .١‏ 

(ه) النجد: خلاف الفور . وهو تهامة وکل ما ارتفع من بلاد تهامة إلى العراق 
(د) قرن الشیطان: أمته وخربه . ولذا قیل إن الدجال يخرج من هذه الجهة. 
اا الغا فى كاب یدای 


1:۵ 


الفتنة ههنا. ها إن الفتنة ههنا. ها إن الفتنة ههنا. من حيث یطلع قرن 
الشنطان ۱۷ ۱ 

وروي بطرق متعددة. وف بعضها : خرج عله من بيت عائشة فقال: رس 
الکفر من ههنا من حيث یطلع قرن الشیطان ."۲ (يعني الشرق؟ 

وعن نال قال سمعت ی عبد الله بن عمر بقول: سمعت رسول اه ل 
یقول: إن الفتنة تجيء من ههنا. وآوماً بيده نحو الشرق من حيث يطلع قرن 
الشیطان وأنتم یضرب بعضك رقاب بعض !"ا 


ظهور دجالین 
حيث يكثر الجهل ویقل العم. یظهر الدجل . وینتشر الکذب والادعاء 
والافتراء . فمن جاعة یذعون آهواء فاسدة. ثم یسندون اعتقادهم الباطل إلى 
رسول الله عله ومن جاعة يأتون بالوضوعات من الأحاديث . ویفترونها على 
الني عة . واخرون دجالون کذابون یعون النبوة. وکل یزعم آنه رسول 


الله . 


عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت الني عله یقول: إن بين 


"7 يدي الساعة کذابین. قال جابر: فاحذروه٩)‏ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وف َيه : لا تقوم الشاعة 
حتی تقتتل فئتان عظیمتان تکون بینها مقتلة عظیمة دعواها واحدة.. 
- وحتى يبعث دجالون کذابون قريب من لاثین . كلهم يزعم أنه رسول الله . 
(وهو حديث طويل) وفيه: وحتى يتطاول الناس في البنيان. وحتى يمر الرجل 
بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكاته.. الخ .۲*۱ 


١(‏ - ۲ - ۳) رواها ست في كتاب الفتن وأشراط الساعة. 
) رواه مسام في كتاب الفتن . 
(۵ > یغرو مسو كا الفتن المح ای مويه 


ص ۶۵ 


ايس 


أحوال وأهوال 

سيكون وقع هذه الفتن على النفوس الكرية الأبية قاسيا لا يحتمل فأين 
يذهبون؟ وماذا يفعلون؟ لا جدون إلا الأموات فيحسدونهم على نجاتهم 
ويرجون ان كانوا مكانهم. 

عن مرداس رضي الله عنه قال: قال عل : يذهب الصا حون الأول فالأول. 
وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر . لا يباليهم الله بالة .۱ 

وعن ألى هريرة رضي الله عنه قال: قال له : والذي نفسي بيده لا تمر 
دنا عق هر الرحل افر فر عليه وتو با ليتق ان مات هذا 
القبر. وليس به الدّين. ما به إلا البلاء (۲) 

هذا والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وفها ذكر كفاية. لتعطينا صورة 
لواقعنا ومستقبلنا. وما نخافه ونحذره أن يقع بنا. 

وحقا: لقد بلغ رسول الله عه وم يترك عذرا المعتذر. وحذرنا أشد 
غذیر . من هذه الفتن علی اختلافها. وارشدنا إل طریق الوقاية منها 
بالاستعاذة بالله تعالی أولا. ثم بالاستمساك بالجاعة. واحذر ما حذرنا منه. 
فإذا كان هوى متبع. وشح مطاع . ودنيا مؤثرة واعجاب کل ذي راي برایه . 
فعلینا كا قال عه علینا أنفسنا. ونلزم بیوتنا . أو نتبع شغف الجبال. وإن 
ابتلینا صبرنا . وإن حمل علینا السلاح كنا خيرا بني ادم. ونحتسب ذلك عند 
الله. ولا نحمل سلاحنا في الفتنة. بل نكسر قسيّنا وسیوفنا . ولا تتحمل مع 
القوم أوزارهم. 

نعوذ بالله من فتنة الحيا والمات. ونعوذ بالله من فتنة القبر وعذابه. ومن 


فتنة السیح الدجال. 


والفتن موجودة 5 كل زمان ومکان ولکن تکاثر ها وتعددها وإضافة 


(۱) رواه البخاري في كتاب الرقاق باب ٩‏ 
(۲) أخرجه البخاري ومسل في كتاب الفتن. 


۰:۷ 


آنواع أخرى إليها لم تكن من قبل. هذا هو ما یکون موّذنا بقرب الساعة. 

فکثرة شرب المر . والزنا. والعقوق. والجهل وقبض العلاء . وفسق 
الفتیان . وطفیان النساء . والبخل وجاراة الأهواء. والبدع. والشکرات. 
وكثرة القتل. وتسلط الشرار على ا وغدر الروم بنا آخر الزمان. 
وتداعي الأمم الكافرة علينا كا تداعي الأكلة إلى قصعتها . 

ثم بعد ذلك وفوق ذلك : يتجمع اليهود مع الدجال. فيرحمنا الله بازول عيبس 
عليه السلام حاکیا بشريعة مد َيه فيقتل هذا الدجال. وتخرج علينا يأجوج 
ومأجوج فيهلكهم الله بعذاب من عنده. ويخلص الأرض من شرهم 

كل ذلك وأكثر من ذلك تحدثت عنه السنة الشريفة 

وقد تقدم بعض ذلك . 

وفع بلي طرف اخر منه. 


قتال البهود 


الیهود: امه مفسدة ى الاأرض. عاشوا آلاف السنین مکروهین منبوذین . 
بعث الله تعالی موسی عليه السلام لیخلصهم من ظلم فرعون. الذي كان پذبح 
أبناء هم ويستحبي نساء هم . لام ّ یستحقون غير ذلك جزاء افعاطم البكرة 
وتصرفاتهم الخبيثة. وکل امم الارض تعرف ذلك منهم فتطاردهم لتامن 
جانبهم . فأمانيا امتلرية سامتهم أشد الوان العذ اب والاضطهاد حتی انا كانت 
تحر قهم إحراقا. وهذه الدول الغربية والشرقية التي تمكن هم في فلسطین . إغا 
تفعل ذلك لانها ترید أن تقذف بهذا الوباء والبلاء بعیدا عنهم وتلقیه على 
کاهل الأمة العربية والاسلامية . حقدا على العرب وعلی الاسلام. فهم برمون 
عصفورین معا 

تتجنب مخالطة هوّلاء البهود في بلادهم فیشجعونهم على الهجرة إلى الشرق 
الأوسط وهکنون لهم فيه بشتى الساعدات العسكرية وغبرها . 


تلقي بهذا الرض على بلادنا بقصد إرادة الشر والبلاء بنا والیهود قوم: 


1:۸ 


غضب الله علیهم بعد أن وجد فیهم إصرارا على عصیانه . وامعانا في مخالفة 
آمره ونهية . 

وهم لا یوفون بعهد ولا ذمة. فقد عاهدهم مه عندما هاجر إلى الدينة. 
فلم يحترموا العهد ولم يحافظوا على الواثیق. وکان ما كان من يبود بني قینقاع 
وبني النضير وبني قريظة وخيبر. وغيرهم. فحمل عليهم يله > وقذف الله في 
قلوهم الرعب . وأنبى وجودهم من الجزيرة العربية بالقتل وبالا جلاء. 

حاربوا المسلميون حربا ميدانية عسكرية وأخرى مالية اقتصادية. وثالثة 
سياسية وعقيدية. ففشلوا في كل حرب مواجهة. فلجأوا إلى الخبث والدس 
والایقاء بين المسلمين في خفاء وتستر. وأدخلوا على الاسلام من الذاهب 
والاراء ما يفسده ویشوهه ويمزقه. 

وسیظل حاهم هكذا أعداء للبشرية كلها . وللعرب والسلمین بصفة خاصة . 
فقد قتلوا الأنبياء بغير حق. وعملوا على قتل عيس عليه السلام وصلبه . 
| وحاولوا أكثر من مرة أن یقتلوا رسول الله عه بالقاء حجر عليه وبوضع سم في 
۱ طعامه . وبسحره. وبالتحریض على حربه . وما زالوا یولبون علینا دول الغرب 
وقول الغر ف فسوی مضا ها در فرق ا ع اش مدنا قال 
تالم ولتجدق اس العادا ای لش ١‏ نوا اليهاوه والنن اش کر م۱ 

وستزداد عدواتهم وتزداد» حتى يخرج فیهم الد جال اللعين » فیتبعه منهم 
جیش کبیر يبلكه الله تعالى بعیس عليه السلام. فیقتله ویتتبع الیهود الذين معه 
حتی يستأصلهم ویریح السلمین من شرهم . 

فالسلمون ستکون هم مع الیهود مواجهة عسكرية قوية تتعاون البناتات 
والجادات مع السلمین علیهم. فكل ما في الارض يكرههم. وینتظر ساعة 
الخلاص منهم. فإذا حانت ساعتهم لم يجدوا لهم معينا ولا ناصرا. ووجدوا 
الفناء والابادة على يد فئّة من عباد. الله الصالحين. 


وهذه بعض الأحاديث الواردة في قتاهم. 


۸۲ سورة المائدة‎ )١( 
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عن عبد الاي عير رضي الله عنها أن رسول الله عله قال: : تقاتلون 
اليهود حتى يختبىء أحدهم وراء الحجر فيقول الحجر : يا عبد الله: هذا بپودي 
وراك فاقتله ١١١‏ 

وعن أي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عب قال: لا تقوم الساعة حتى 
تقاتلوا اليهؤد. حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسام . هذا يبودي ورائي 
فا قتله (۲) 

وعنه رضي الله عنه أن رسول الله عه قال: لا تقوم الساعة حتی یقاتل 
السلمون الیهود فیقتلهم السلمون. حتی يختبىء اليهودي من وراء الحجر 
والشجر . فیقول الحجر أو الشجر : يا سل يا عبد الله هذا بودي خلفي فتعال 
فاقتله إلا الغرقد فانه من شجر البهود۳۱) 

و الله بن عمر رضي الله عنها أن رسول الله ملل قال: تقاتلم 
اليهود د فتسلطون عليهم حتى.يقول الحجر با مسلم هذا يبودي وراك فاقتله .(*۱0*) 


قال السدي: من الترك شرذمة یأجوج ومأجوج 


وعن قتادة: آنهم کانوا اثثتين وعشرین قبيلة. بى ذو القرتين الد غل 
1 9 
إحدى وعشرين. وبقيت واحدة كانت خارجة في الغزو. وسموا بذلك لانهم 
تركوا غارب ال 


وقيل هم من أولاد بافت بن نوح عليه السلام 
وقيل هم من نسل تبّع . 


(۱ - ۲) رواها البخاري في كتاب الجهاد باب ٩٤‏ 
)١ - ۳(‏ رواها مسم في كتاب الفتن وأشراط الساعة 


) 0( هذه الأحاديث إخبار عا سیقع آخر الزمان. والظاهر أنه سیقع عند خروج الدجال 
والظاهر" أيضا 1 ن كلام الشجر والحجر حقيقة ويكون من الآيات. 


۵ ۰ 


وقیل هم بنو قنطورا: أمّة كانت لابراهم عليه السلام! 

زقال الستورد القرشي عند عجوو بن و 
تقوم الساعة والروم آکثر الناس[۲۲. ۱ 

وقد جاءت الأحادیث تذکر من علامات الساعة أن یقاتل السلمون الترك 
والروم ویفتتحون القسطنطينية. وتکون بين الفريقين ملحمة كبرى م يسبقها 
مثلها . ومن هد ه الا حادیث : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َك : لا تقوم الساعة حتی 
تقاتلوا الترك . صغار الأعين حر الوجوه. ذلف الأنوف» كأن وجوههم الجان 
الطر قة . ولا تقوم الساعة حتی تقاتلوا قوما نعاهم الشحر ۲۳ 

وعنه رضی الله عنه أن رسول الله عي قال: لا تقوم الساعة حتى یقاتل 
السلمون الترك قوما وجوههم کالجان الطرقة یلبسون الشعر ویشون في 
الشعر (4). 

أقول: ظاهر الرواية الأولى: أن الذين ينتعلون الشعر غير الترك . وظاهر 
الر واية الثانبة: تم هم . 

ونقل الامماعیلی!*) أن أصحاب بابك كانت نعاهم الشعر . وبابك. كان من 
طائفة من الزنادقة استباحوا احرمات. وقامت طم شوکة کنيزة فى آیام 
المأمون. وغلبوا على كثير من بلاد العجم کطپرستان والري. إلى أن قتل بابك 
المذكور في أيام العتصم وکان خروجه سنة ۲۰۱ أو قبلها . وقتله ۲۲۲ اه. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله مه : لا تقوم الساعة 

( - 8) يراجع فتح الباري ج ٦‏ ص ۱۰ 


(۳) رواه مسم في کتاب الفتن وقال النووي ج ۱۸ ص ۲۱ أن القسطنطينية من أعظم مدائن 
الروم . أي أن الروم هم الترك . سيأتي بعد“ صفحتین رأي آخر . 


(: - ه) الرواية الاول للبخاري. کتاب الهاد - ٩۵‏ والثانية للم في کتاب الفتن. 
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حتی تقاتلوا خوزا") و کرمان"") من الأعاجم!۳ جر الوجوه") فطس 
الأنوف!؟! صفار الأعین"۳) وجوههم اجان الطر قة!۲) نعاهم الشعر۱۸. 

وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت الني مه في غزوة تبوك وهو 
٤‏ قىة من آدم.. فقال: اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي. ثم فتح بيت القدس. 
ثم موتان") يأخذ فيك كعقاص الفغ!۲۳. ثم استفاضة الال" حتى يعطي 
الرجل مائة دينار فيظل ساخطأ. ثم فتنة لا يبقى بيت من 
العرب الا دخلته"۱۳. ثم هدنة تكون بين" وبين بي الأصفر* 


(۱) الخوز: قيل جيل من الناس واسم لجميع بلاد خوزستان. 

(۲) کرمان: اقلم بين فارس وسجتان. 

(۳) من الاعاجم: الراد صنفان من الترك أسماها باسم آبوا . ولا نحمله على أهل خوزستان 
وکرمان لأنهم م یوجدوا على النعت الذکور في الحديث بل وجد عليه الترك. 

(4) حمر الوجوه: من شدة حرارة باطنهم وغلیان الغضب في أجوافهم. 

(۵) فطس الأنوف. وفها سبق: ذلف الأنوف: أي عريضة ومنخنضة وصفيرة ولعله كناية عن عدم 
شمومهم الق . 

(1) صفار الأعين: هو من آمارات الحرص على متاع الدنیا والبخل على ما فیها. 

(۷) اجان: جع مجن وهو الترس. 

الطر قة: وهي التي آلبست طراقا أي جلدا. أي الجلد على وجه الترس. وشبه وجوههم بالترس 
لتبسطها وتدویرها وبالطر قة لغلظها وكثرة مها . 

)۸( رواه البخاري (يراجع مرقاة المفاتيح ج ه ص +۱۵ في شرح هذا الحديث). 

)٩(‏ موتان: أو موتان: الوت الكثير الوقوع ويقال للبليد موتان القلب. 

(۱۰) عقاص الفغ: داء يأخذ الدواب فیسیل من آنوفها شيء فتموت . وظهر ذلك في خلافة 
عمر . 

(۱۱) استفاضة الال: کثرته . وظهور هذه الاية في خلافة عفان بكثرة الفتوح. 

(۱۲ فتنة: افتتحت بقتل عثان رضي الله عنه . واستمرت الفتن بعده. 

(۱۳) امدنة: الصلح على ترك القتال بعد التحرك فیه . ولو طلبها العدو یحاب الیها حتی ولو 
أراد بذلك الحديعة لقوله تعالى (وإن يخدعوك فإن حبك الله) الأنفال ۲+ وهذه هى العلامة السادسة 
و تجيء بعد . ۱ 

(۱۶) هم الروم. 
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فیفدرون» فيأتونكم تحت ثانین غایة" تحت کل غاية اثنا عشر ال 


وعن هذه الهدنة. وغدر الروم. قال جبير: انطلق بنا إلى ذي مخبر. رجل 
من أصحاب الني به . فأتيناه. فسأله جبير عن اهدنة!۳ فقال سمعت رسول 
الله عه يقول: ستصا حون الروم ضلجا' ا فتغز ون أن وهم عدوا من 
ورائک . فتنصرون. وتغنمون» وتسلمون'*. ثم تر جعون.» حتى تنزلوا برج دي 
تلول!' فیرفع رجل من هل النصرانیة!") الصلیب!") فیقول غلب الصا" : 


فیفضب رجل من السلمین فیدقه!") فعند ذلك تغدر الروم وتجمع 
للہا 12 


(۱) أي راية فیکون عدد جيشهم ٩۱۰۰۰۰‏ 

(۲) الحديث رواه البخاري في كتاب الجزية ب ۱۵ وبراجع للشرح فتح الباري. ج 1 ص 
۳۷۸ 

(۳) الهدنة: أي التي تکون بين السلمین وبين الروم . كا آخبر ييه وتکون بینک وبين بني الأصفر 

(؛) آمنا: الخطاب للمسلمين. والصلح سيكون ذا أمن للطر فين. 

(۵) تغزون: أي تقاتلون أا المسلمون والروم المصالحون. والظاهر أن القتال سيكون بالمشاركة 
فينتصرون ويغنمون المال ويسلمون من القتل والجرح. 

(1) أي ينزل المسلمون والروم يموضع فيه نبات كثير ترعى فيه الدواب وهو مرتفع ذو تلول. 

(۷) وهم الأروام . قاله القاري. (هذا مخالف لما قاله النووي قبل صفحتين) 
حد ودهم . وأنطاكية دار ملكهم إلى أن نفاهم المسلمون إلى أقصى بلاد هم . 

(۸) خشبة: یعون أن عيس عليه السلام صلب على مثلها . مجاراة لادعاء آلبهود . 

)٩(‏ أي غلب دين النصاری . وقال ذلك: للافتخار وإيقاع السلمین في الفیظ أو قصدا لابطال 
الصلح . 

(۱۰) آي فیکسر السلر الصلیب. 

(۱۱) أي تنقض الروم العهد ويجمعون رجاهم للحرب واللحمة الکبری. 
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وفي رواية: زاد فیه : ویثور السلمون إلى أسلحتهم ''' فیقتتلون فیکرم الله 
تلك الها ا 1۳۱2۵ 

اقول: ان الغذر. الوت ااي وسیوفی الله اسلمین للانتقاه من هوّلاء 
ادر كا رى ق اللحبة الکری: 


الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية 


01212 مایت در 
على نحو ما تقدم. يأخذ کل من السلمین والروم في الاستعداد لعركة کبری 
يعزز با الروم موقفهم ویظهرون قدرتهم. وینصر السلمون دينهم ویر فعون 
علمهم ويثأرون من عدوهم. ويجعلون كلمة الله هي العلیا . مومنین با حدی 
الحسنيين النصر او الشهادة. 

وتكون قوة المسلمين وقتئذ مركزة في الشام. أو يكون تجمعهم في الشام . کا 
حصل ذلك من قبل لواجهة التتار في عين جالوت . ولواجهة الجيوش الصليبية 
في بين المقدس . yS‏ و 
السلام الد جال بباب لد . فكأنا كتب الله هذه البقعة من العام 0 تکون مهبط 
أكثر الرسالات. وبارك فيها وفها حولها. وجعلها محطا للإسراء الا 
ومحشرا للناس ف آخر الزمان. 

وف هذه الملحمة أو المعركة الكبرى» ينزل الروم بالأعیاق أو بدابق - من 
اعال حلب - ويخرج جيش السلمين من حلب أو دمشق وهو جيش يقوده 
المهدي - على ما قيل -. 

وستکون المدينة المنورة وقتئذ خرابا. وبيت القدس . وبعد هذه 


(۱) أي يثبون ويقومون مسرعين إلى أسلحتهم 

(۲) تستشهد جاعة المسلمين. 

(۳) الحديث أخرجه أبو داود في ملاحم الروم. وقال المنذري أخر جه ابن ماجه وقال القاري 
رواه الحام في الستدرك وقال صحيح يراجع عون العبود ج ۱۱ ص ۳۹۷ وما بعدها في شرح هذا 
الحديث. 
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. المعركة الکبری التي ستنتهي بضحایا غير محصورة لکن النصر فیها سیکون 
للمؤمنين. بعد ذلك يفتح المسلمون مدينة القسطنطينية دار ملك الروم. 
وبين الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية ست سنوات. ويخرج الدجال في 


السابعة. 
وما روي عن معاذ رضي الله عنه مر فوعا: الملحمة الكبرى وفتح 
القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهر .. فقالوا: إن حديث ست سنين 


وأقول: إنه يمكن توجيهه . بأن يقال: العنی: أن الملحمة الكبرى تكون 
أولا. وفتح القسطنطينية يكون بعدها. أما خروج الدجال فبعد ذلك بسبعة 
أكون فیکون ق لته البایهة: 

آو ول الاختلاف ی السنین والشهور . با ورد : آن السنة کالشهر . والشهر 
ی وس 

الا یی ان ور كا “فود جا اضلی: 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم 
ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال از تین قل الجا ۰ ويجمع لهم أهل 
الإسلام. فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة یقتتلون حتى 
ل نك الزن . فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. ثم 

يتشرط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة يقتتلون حتى يحجز بينهم 
الليل . فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة ثم تيشرط السلمون. 
شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يسوا فيفيء هؤلاء كل غير 
غالب وتنفى الشرطة فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الاسلام . فيجعل 
لله الدبرة عليه" فيقتتلون مقتلة لم ير مثلها . حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم 


(۱) أي يجمع الروم الرجال والسلاح ليحاربوا أهل الشام. 
(۲) أي على الكفار الروم. 
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فلا يخلفهم حتی يخر میتا . فيتعادٌ بنو الأب. کانوا مائة فلا يجدونه بقي منهم الا 
الرجل الواحد . فبأي غنيمة بفرح أو أي ميراث یقسم!! 


فبیفا هم کذلك إذ سمعوا بیأس هو أكبر من ذلك . فجاء‌هم الصریخ إن 
الد جال قد خلفهم في ذراریهم فیرفضون ما في ایدیهم ویقبلون . فیبعئون عشرة 
فوارس طليعة . قال رسول الله عه : إفي لأعرف آسماء هم وأسماء آبائهم وألوان 
خيوطهم. هم خير فوارس أو من خير فوارس على ظهر الأرض یومتذ) .٠"‏ 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال ريه : لا تقوم الساعة حتى تنزل 
الروم بالأعماق أو بدابق"' فيخرج إليهم جيش من المدينةا*! من خيار اهل 
الارض بود و دا تصافوا قالت الروم: خلوا بیننا وبین الذین سبوا منا 
نقتلهم!"2. فیقول السلمون: لا والله لا نخلي بينم وبين إخواننا . فیقاتلوهم 


(۱) الحديث رواه مسلم في الفتن. 

(۲) المعنى العام للحديث: في اليوم الأول من الأيام الأربعة. يعد المسلمون طائفة منهم للقتال 
على ان لا ينهزموا بل يثبتوا إلى أن يغلبوا أو يقتلوا وينقضي النهار وم يتحقق نصر لأحد من 
الفريقين. ويفني منها عدد كبير ويكررون مثل ذلك في يومين آخرين. والنتيجة كذلك وقد استنزفوا 
قوة عد وهم وفي اليوم الرابع وهو الأخير يتقدم الجيش الإسلامي وما زال بكل قوته لعدم اشتراكه في 
أعال الأيام السابقة فتکثر الضحایا . وینتصرون. 

ولا تساع مسقط الوتی ولكثرة نتنهم لو مر بهم طاثر م يسم من الوت لشدة الجهد الذي يبذله لیبلغ 
اخر هم . 

ثم تشرع کل جاعة في عدّ انفسهم وأقاربهم فیجدون ما بقي من المائة غير واحد. 


(4) المدينة: حلب أو دمشق. لأن المدينة المنورة يومئذ خراب. 


(۵) هم أتباع وجيش المهدي. 

(1) قالوا ذلك: بریدون تفریق کلمة المؤمنين . وسبوا على الوجهین قال القاضي الصواب الضم وقال 
النووي كلاها صواب لأنهم سبوا ولا : ثم سبوا الکفار فمعظم عساکر الاسلام في الشام ومصر سبوا ثم 
بحمد الله صاروا بسبون الكفار (يراجع جم١‏ ص ۲۱ النووي على مسم). 
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فينهزم ثلث لا یتوب الله علیهم بدا ویقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله . 
ویفتتح الق لا تون اا فیفتتحون قسطنطينية''' فبیغا هم یقتسمون 
الغناتم قد علقوا سپوفهم بالزیتون إذ صرخ فیهم الشیطان إن السیح الد جال 
قد خلفك في آهالیک. فیخرجون - وذلك باطل - فإذا جاءوا الشام خرج. 
فبیغا هم یعدون للقتال بسوون صفوفهم. إذ أقيمت الصلاة فینزل عیسی بن 
مرم . امهم" فإذا رآه عدو الله ذاب كا یذوب اللح في الماء . فلو تركه لذاب 
حتی بلك . ولکن يقتله الله بيده" حتى برهم دمه في حربته!" - ". 


وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله َيه : هل سمعتم بمدينة جانب منها 
ی ی . قال: لا تقوم الساعة حتی يغزوها 
سبعون آلفا من بني اسحق'"! فإذا جاءوها نزلوا . فلم یقاتلوا بسلاح ولم يرموا 
بسهم . قالوا :لا إله إلا الله والله أكبر. فیسقط أحد جانبیها الذي في البحر . م 
يقولون الثانية: لا له إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر . ثم يقولون لا إله 
الا الوا آکبر فتفرج هم . فید خلونها . فیفنمون. فبیغا هم یقتسمون الا إذ 
جاءهم الصریخ!" فقال: إن الدجال قد خرج. 


(۱) إذ م يلهمهم التوبة 

(۲) مدينة مشهورة من أعظم مدائن الروم. 

(۳) أي صلَّى عيس إماما للمسلمين وفيهم المهدي. وف رواية قدم المهدي ممّللا بأن الصلاة أقيمت 
له وإشعارا بالمتابعة وأنه غير متبوع استقلالا بل هو مقرر ومؤيد. ثم بعد ذلك یوم على الدوام. 

. بيد عيس‎ )٤( 

(0) الحديث أخرجه صلم في الفتن. 

(1) يراجع مرقاة المفاتيح ج ه ص ۱۵۹ وما بعدها في شرح هذا الحديث. 
مسام قال وقال بعضهم المعروف احفوظ من بني اسماعيل . وقال القاري ج, ه ص ۱۰۳ هم من بي 


(۸) أي يصرخ فيهم الشيطان كاذبا: إن الدجال قد خرج. 


50۷ 


(۳ ۳ ۱ 


فیترکون کل شيء ویرجعون ۱ - ۲ - 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال عله : عمران بيت القدس(*) 
خراب یرب . وخرب یثرب خروح اللحمة . والملحمة فتح القسطنطينية . وفتح 
القسطنطينية خرو الدجال"*. ثم ضرب بيده على فخذ معاذ. ثم قال: إن 
هذا لی کب اتك قاعد ههنا!"۲. 


وعنه رضي الله عنه عن الني مر : اللحمة الكبرى وفتح السطنطينية 
۵ 0 لفق 
وخروج الدجال في سبعة اشهر"". 


وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: قال عله : بين اللحمة وفتح 


فقيو غلا قري ونا د كولم تن 


(۱) يرجعون سريعا لمقابلة الدجال ومساعدة الأهل والعيال. 

(۲) هذه المدينة المذكورة المذكورة في هذا الحديث هي دار ملك الروم. وفتحها من أشراط 
الساعة. وقيل هي القسطنطينية. وسميت باسم بانیها. ويحتمل آنها مدينة غيرها لأن قسطنطينية 
تفتح بقتال كبير وهذه تفتح بحجرد التهليل والتكبير. وأن الصريخ جاء الفريقين بعد الفتحين. قال 
ف الر قاة: وهذا هو الظاهر ج م .ص ١1”‏ 

(۳) الحديث أخرجه سم في كتاب الفتن. 

(:) يخرب بيت القدس في آواخر الزمان ثم يعمره الكفار عمرانا كاملا بالر جال. والعقار والال 
جاوزا الحد. وقت خراب يثرب. 

(5) كل واج ی هده اور عا صل الأحن فا مت الق هه ا رت ا 
اللحمة یتبعه فتح القسطنطينية . يتبعه الدجال 

(1) آخرجه أبو داود. وقال في عون العبود ج ۱۱ ص .۰ قال النذري: في إسناده عبد 
الرهن ابن ثابت: وثقة بعضهم وتكم فيه غير واحد. 

)۷( أخر جه أبو داود. ورواه الترمذي و حسنه تحفة الأحوذي ج ٩‏ ص ۶٩۷‏ 

(۸) رواه أبو داود وقال هذا الحديث أصح من إسناد حديث معاذ الذي فيه سبعة أشهر قاله 
النذري في عون العبود ج ۱۱ ص 1.0#. 
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خروج رجل من قحطان 

قحطان: تنتهي إليه أنساب آهل الیمن من حير وكندة وهمدان وغیرهم . 

ومن قحطان في آخر الزمان يخرج رجل يقال له الجهجاه. يلك الناس 
ويحكمهم حكا شدیدا ویتصرف فیهم كا یتصرف الراعي في الغم. وقد آخبر 
بذلك الني عل . ولم يقع بعد . وموعده بعد نزول عیسی عليه السلام. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج 
رجل من قحطان''! یسوق الناس بعصا" - "ا 

وعنه رضي الله عنه عن الني عله قال: لا تذهب الأيام والليالي حتی یلك 
رجل يقال له جهجهاءا*ء-". 

وروی نعم بن حاد مرفوعا: یکون بعد الهدي القحطاني. والذي بعثي 
بالحق ما هو دونه .. وروی موقوفا : أن القحطاني خرج بعد الهدي ویسیر على 
سيرة الهدي. - وهذا الوقوف أصلح إسنادا من الرفوع قبله . 

ولك نک مقف ازلك خی مت 


ذن» سیکون ف زمن عیسی علیه السلام. لان عیسی ذا نزل يد الهدي 


آمام السلمتن: 

وهنا إشكال: كيف يسوق الناس بعصاه فالا اغا هو لعیسی علبه 
السلام! 

ويمكن أن يجاب: يجوزءأن يقيمه عبسی عليه السلام نائبا عنه في آمور مهمة 
عامة . 


)۱ ۳ يسم . و جوز القر طبي أن يكون جهجاه الذي وقع ذکره ف مسلم في الحديث الثاني وأصل 
الجهحاه: الصياح . براجع قبح الباري ج ٩‏ ص 0:۵ 

(؟) الحديث رواه البخاري في کتاب المناقب وكتاب الفتن وسلم في كتاب الفتن 
۱ (:) في رواية أنه من الموالى . وظاهر أنه قحطاني أنه حر . قال في فتح البارى ج١١‏ ص 58 طبع 
" دار العرفة أن الحبشة إذا خربت البیت خرج علیهم القحطاني فأهلكهم. 
(۵) أخرجه سام عقب حديث القحطاني. 
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وف رواية: حتى يلك رجل من الوالي يقال له الجهجاه!. 
غزو الكعبة وهدمها : 


جو" الله الک توف مک جرا اور اليل وا رل على اهل 
الفيل طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وسيظل 
هذا البيت بإذن الله تعالى محفوظا من كيد الكائدين. حتى يأتي أمر الله . ویجعل 
الجبال دكا. وتنای السماء وتقع الواقعة. 


اذا ما حان ذلك الوقت تبدلت الأحوال. وظهرت الاهوال وتغیر النظام . 
ولیس هذا اختلالا أو فسادا . ولکنه صنع الله حسب إرادة ومشيئة منه تعالی . 


فینال الکعبة ما ينال غيرها من الخوف والرعب والسطو والغزو. على 
أيدي أقل الناس قدرا وأحقرهم شأنا. 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنها عن الني مل قال: اتركوا الحبشة ما 
تركو ۲" فإنه لا يستخرج کنر الكعبة الا ذو السویقتین""" من الحبشة!“'. 


وعن رجل من أصحاب الني مه قال: دعوا الحبشة ما ودعوک واتركوا 
الترك ما تركو؟!6. 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الني عة قال:.اتركوا الترك ما 
تر کوک . فإن أول من يسلب ان ملكهم وما خوهم الله بنو قنطورا""". 


(۱) مسلم عقب الحديثين 

(0) أما إذا دخلوا بلاد المسلمين قهرا فليس يجوز لأحد ترك القتال. 
(۳) مثنی سويقة تصغير ساق أي ساقان دقیقتان 
( 


(:) رواه آبو داود وقي عون العبود ج ١١‏ ص "15 وقال النذری هو مثل حديث البخاري 


الاي 
(ه) رواه أبو داود . وفي عون العبود ج ۱۱ ص 1٠١‏ وقال المنذري أخرجه النسائي أتم منه. 


(7) رواه الطبرانیء انظر مرقاة الفاتیح ج ه ص ١13‏ . وقنطورا: جارية لإبراهم عليه السلام 
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وعن أن هريرة رضی الّه عنه قال: قال رسول الله عط كرات الکعبة ذو 
السویقتین من اة 


وعن عبد لله بن عباس رضي الله عنها عن الني يه قال: كأني به آسود 
أفحما ۱۲ يقلعها حجرا حجرا!"!. 


وأول هذا الحديث في بعض طرقه: استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل 
أن يخال بینک وبينه. فكأني بر جل من الحبشة آصلع*) أو قال أصعل'* هش 
الساقین""" قاعد علها وهي تهدم . 


وی رواية: قاتم علیها بهدمها مسحاته . 


وزاد أحمد: فیسلبها حلیها وجردها من كسوتها. كأني آنظر إليه أصيلع 
. آفیدع یضرب علیها بسحاته أو بعوله!". 


ومن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنها: إنما قلت إنكم سترون بعد 
فلل اها نظا كر ف الت ویکون ويكون ۱۸ 

وعند أحمد عن أبي هریرة"") يبايع للرجل بين الركن والقام ولن يستحل 
هذا البيت إلا أهله. فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب. ثم تجيء 
الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبداً وهم الذين يستخر جون کنزه! "". 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عله : يغزو جيش الكعبة . 


(۱ - ۲) رواها البخاري في كتاب اج ب 44 - والأول رواه سل في الفتن. 
(۳) أفحج: هو تباعد ما بين الساقين. 

(؛) من ذهب شعر مقدم. رأسه 

(۵) صفير الرأس 

(1) دقيق الساقين. 

)٩ - ۸ - 90‏ يراجع فتح الباري ج ۳ ص 1*۱ 

(۱۰) تحت الكعبة كنز مدفون. وقیل: خلوق فیها . 
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فإذا کانوا ببیداء من الأرض'' يخسف بأولهم وآخره'" قالت: قلت يا 
رسول الله: كيف خسف بأولهم واخرهم وفيهم اسواقهم!"" ومن ليس منهم؟ 
قال: يخسف بأوهم وآخرهم ثم يبعثون على نیام" 

و رواية عنها رضی "اله عنها: عبت النی مه ق منامه - فقلنا له: 
صنمت شیئا ام تكن تفعله . قال: المجب أن ناسا من أمق یومُون هذا البیت 
لرجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم .. ألخ . ا 

وعن حفصة رضى الله عنها أا سمعت الني عه يقول هت 
جيش ا حقی إذا 2 بببداء من لساك بأوسطهم وينادي وهم 

وقد ل و ان Re‏ رادة له في 
القتال الذي هو سبب العقوبة. 

فوقع الجواب بأن العذاب بقع عاما لحضور آجاهم ويبعثون بعد ذلك على 
نياتهم فيجازي كل إنسان حسب نيته. 

5 رواية لس : ييلكون مهلكا واحدا و یصد رون مصادر سق" 


غزو الكعبة سيقع مرتين 
قال این التین: جتمل أن یکون هذا احیش الذي یخسف بهم هم الذین 
بهدمون الکعبة فينتقم الله منهم فیخسف بهم بعد أن بهدموها وير جعوا .. فیکون 


(۱) مکان بين مكة والدينة 

(۲) ولا ينجو آوسطهم. من زيادة الترمذي 

) ؟) أهل آسواقهم أو السوقة فهم ومن لم يرافقهم وفي رواية لس : فقلنا : إن الطریق يجمع الناس 
قال: نعم فيهم الستبصر (القاصد للمقاتلة) والجبور (الکره) وابن السبيل (أي سالك الطريق) 

٤٩ رواه 05 في کتاب البیوع ب‎ )٤( 

(و)ترواه هلق القن 

(3) رواه مسا في الفتن 
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ولكن : ظاهر الحديث أنه خسف بهم قبل أن یصلوا إليها . 

کا أن رواية مسلم «ناسا من آمتي » والذين يبدمون الكعبة من كفار 
ا 

فعلى هذا: سيقع غزو الكعبة مرتين . مرة يبلكهم الله قبل الوصول إليها 
وأخرى يمكنهم منها . وأن غزو الذين يخربونها متأخر عن الأولين!". 

استفهام : 

هل هدم الكعبة واستخراج کنوزها . یتعارض مع قوله تعالی (أو لم بروا 
آنا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حوهم!) ؟ وأن الله حبس عن مكة 
الفیل ولم يكن آصحابه من تخریب الکعبة ولم تكن إذ ذاك قبلة. فکیف 
سل لها اه ند ان ماوت :فد 

الجواب: إنا يقع ذلك آخر الزمان قرب قيام الساعة حتی لا یبقی في 
: الأرض أحد یقول: الله الله. - كا تقدم - ولذلك وقع في بعض الروایات: 
«لا یعمر بعده ابدا ». 

وأن العموم الذي فى الآية خصوص بثل قصة ذي السویقتین. 

ونال لیا تال ارآ الامو تاها ب اها ال 
قرب القيامة وخراب الدنیا . 

وقدیا وجّه هذا السوّال: أين کلام الله (ومن دخله كان آمنا)!") وقد وقعت 
فيه وقعة القرامطة فقتلوا من السلمین في الطاف من لا يحصى وقلعوا الحجر 
الاسود وحولوه إلى بلاد هم . اعادوه بعد مدة طویلة؟ 

فأجاب أحد الصالین: اغا معنی الآية: فأمُنوا من دخله ولا تتعرضوا له 
بنهبه او قتله. 

وقد غزي مرارا. ووقع فيه قتال کبیر. قدیا وحدیثا!*۱. 

(۱ - ۲) يراجع فتح الباري ج ۳ ص ۰0۱ ج ٤‏ ص ۳۶۱ 


(۳) العنكبوت 1۷ 
(:) آل عمران ٩۷‏ 
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الایات الكبرى 
وهي القريبة من قیام الساعه 


الد خان 

خروج الدجال 

نزول عیسی بن مريم عليه السلام 

ومن بين يديه المهدي 

خروح یأجوج ومأجوج 

لو ال ین مت 

خروج الدابة 

حروح النار 
وهذا هو القسم الثاني من البحث 
من صفحة ٠۷‏ إلى صفحه ۱۷۶ 


الدخان 


تأتي السماء بدخان علا ما بين الشرق والغرب بمكث أربعين یوما وليلة . أما 
المؤمن فيصيبه منه كهيئة الز کمة. وأما الکافر فیکون عنزلة السکران يخرج 
من منخریه وآذنیه. وهو من الایات النتظرة. وم يض بعد . ویعتبر من 
العلامات الکبری القريبة من الساعة. وفیه آراء أخرئ سنعرض فا بعد ذکر 
الاثار الواردة فیه . 

قال الله تعالی : « فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين یفثی الناس هذا 
عذاب الم ,۱۱ . 

وعن حذيفة بن أسيد قال: أطلع رسول الله عله علینا ونحن. نتذاکر . 
فقال : ما تذکرون؟ قلنا : نذکر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتی تروا قبلها عشر 
آیات . فذ کر الد خان والد جال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عیسی 
ابن مرم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالشرق وخسف بالغرب 
وخسف مزيرة العرب وآخر ذلك نار تطرد الناس إلى حشرهم ۳۳ . 


ونی رواية أخرى: كنا قعودا في ظل غرفة لرسول الله عه فذكرنا الساعة. 


١١٠١ سورة الدخان‎ )١( 


(۲) أخرجه سم في الفتن. 


لاا 


فارتفعت آصواتنا . فقال رسول الله َل : لن تکون - أو لن تقوم - حتى 
یکون قبلها عشر آیات. طلوع الشمس من مغربها. وخروج الدابة. وخروج 
یأجوج ومأجوج. والدجال. وعیسی بن مرم . والدخان وثلائة خسوف خسف 
بالمغرب و خسف بالشرق وخسف بمجزيرة العرب وآخر ذلك تخرج نار من الیمن 
من قعر عدن تسوق الناس إلى الحشرا"'. 

وعن اك هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 9 قال: بادروا بالاعمال 
اي الى ا أو او ا از ناوخا 
أحدع أو آمر العامة !"ا 


وفي رواية بالواو بدل أو. 


وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنها: من حديث ابن صیاد . قال 22 إن 
خبأت نك ا فقال هو الدخ.. آي الدخان. تقال له 82 : احا فلن نعدو 
قدرك . وقال: وخبأ له له (فارتقب یوم تأتي السماء بدخان مبين)!". 


إنه أول الا بات 


ع 


وعن حذيفة بن الهان رضي الله عنه قال: قال مه : 
الدجال ونزول عيسى بن مريم ونار تخرج من قعر عدن.. والدخان. قال 
حذيفة يا رسول الله: وما الدخان؟ فتلا رسول الله َيِه هذه الآية (فارتقب يوم 
تاق السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب ألم) هلا ما بين الشرق 
والغرب يمكث أربعين يوما وليلة. آما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة. وأما 


)١(‏ أخرجه أبو داود عون العبود ج ۱۱ ص ٤۲٦‏ وفي ص 1۳۳ إسناده صحيح ورجاله رجال 

(۲) رواه مسام في بقية من أحاديث الدجال وخاصة أحدع: أي الأمر الذي يخصه وهو الموت. 
أو الذي همهه . من نفسه وماله - أمر العامة: الفتنة التي تعم الناس. أو ما يكون من جهة العامة 
كتاميرهم دون الخاصة. 

(۳) لمسم في ابن صياد 

)4 ابن جرير. قال: لو صح هذا الحديث كان فاصلا 


1۸ 


وعن أي مالك الأشعري قال: قال رسول الله يله : إن ربكم آنذر ثلاثا . 
الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة وبأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع 
من -والثانية الدانة والثالفة الدجال . 


الدخان بالناس فأما المؤمن فيأخذه كالزكمة وأما الكافر فينفخه حتى يخرج 
من كل مسمع منه'"ا 

وعن على كرم الله وجهه قال: لم تمض آية الدخان بعد بأخذ الوم كهيئة 
الزكام وتنفخ الكافر حتى ينفذ ۳۲.۰ الخ . 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها : يخرج الدخان فيأخذ المؤمن كهيئة 
الز کام وید خل مسامع الكاقر واا في كى یعون کالر اسن الد 

وعن عبد اللك بن أبي مليكة قال: غدوت على ابن عباس رضي الله عنهم 
ذات يوم فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت. قلت: م؟ قال: قالوا: طلع 
الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يكون الدخان قد طرق فا نمت حتى 


1 ۵۱) 
مهسجچخت 5 


مذهب ابن عباس 


يرى ابن عباس رضي الله عنها ومن وافقه من الصحابة والتابعين. وكذا 
ا لجسن البصري وعكرمة: أن الدخان من الآيات النتظرة. وأنه لم يض بعد 
بل هو من أمارات الساعة. وكل ما تقدم من الایات الكرية والاحاديث 
الشريفة یدل دلالة واضحة علی ذلك. 


روى ابن الى حاتم عنه: مثل حدیث عبد الله بن أبي. مليكة. التقدم قبل 
)1 70 - ”*) ابن جرير. 
(: - ه) ابن أبي حاتم. والأحاديث الستة من ۲ - ۷ في تفضير ابن كثير ج ٤‏ ص ۱۳۹ 


1۹ 


هذا . وقال: هذا إسناده صحیح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجان القر آن!٩)‏ 
واا ا 0 ابن جرير . وقال إسناده صحمح عنه . 
يشير إلى قوله تعالى (يوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون"'. 


مذهب ابن مسعود 

ا ا 

عن مسروق قال: دخلنا المسجد ''! فإذا رجل يقص على أصحابه (يوم تأت 
السماء بدخان مبين) تدرون ما ذلك الدخان؟ ذلك دخان بأتي يوم القيامة 
فا بأمماع المنافقين وأبصارهم وا المؤمنين منه شبه الزكام . قال E‏ 
لال الم لو E‏ : إن 
لله عر وجل قال لنبيك َيل (قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من 
المتكلفين)!*) . إن من العلم أن یقول الرجل با لا يعم : الله آعل ۱ 
ذلك : إن قریثا ا أبطأت عن الإسلام واستعصت على رسول الله ينه دعا 
عليهم بسنين كسني يوسف فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتة. 
وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان وفي رواية: فجعل 
الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد . قال تعالى 


° ۰۱۳۹ یراجم تفسير ابن كثير ج٤ ص‎ ) ۲ - ١ 


) 
(۲) الآية في سورة الد خان>۱. 
) 


. ۸1 سورة ص‎ ٤ 


الله استسق ل E‏ مسرم ور 
فنزلت « انا کاشفو العذ اب قلملا انم عائدون (... قال ابن مسعود : فلا 
أصابهم الرفاهية عادوا إلى حاهم فأنزل الله عز وجل «یوم نبطش البطشة 
الكبرى إنا منتقمون » قال: يعني يوم بدر. 


قال ابن سعود: فقد مضی خمسة: الدخان والروم والقمر والبطشة 
واللز ام(" . 


رأف ثالث 
عن عبد الر حمن بن الأعرج 5 قوله تعالى.. فارتقب يوم تأقي السماء 
غریب جدا. بل منکر""". 
وقيل : 
ما قاله القرطبي: روى عن ابن مسعود أنها دخانان وقال مجاهد: کان ابن 


بين السماء وا 


)۱ الحديث رواه البخاري في کتاب التفسير. تفسير سورة الدخان. 

ورواه مسام في باب آية الدخان وانشقاق القمر ج ۱۷ شرح النووي واللزام الجزاء الذي يلزم 
ال وي كت 4 - الفر قان ۷۷) 
سيغلبون » الروم ١‏ 

(۲) تفسير ابن كثير ج٤‏ ص ۱۳۸ - 

(۳) عون العبود ج۱۱ ص 1۲٩‏ . 


۷١ 


نها ية الاختلاف 

إن ما قاله القرطبي ومجاهد من أن ابن مسعود يقول هبا دخانان . يضيق 
ا هه حابن ادن ای و ن هین ال لن كول 
القر طي وقول مجاهد لا نعرف سندها ومدی صحتها . 

لذلك وچا نوازن بين ارات ر يستباغ ويکوت مقبولا. 

إن الأحاديث المتعددة التى نقلناها في هذا الباب تدل بألفاظها وظواهرها 
ومعانيها القريبة والبعيدة على ما ذهب إليه ابن عباس . 

وان الآية الكرية أيضا تدل بنهومها ومنطوقها على صحة مذهب ابن 
عباس . 

فقوله تعالی : اق السماء بدخان. بعید عن ما فسره به این مسعود . من ان 
الناس قد صعفت آبصارهم من شدة الجوع والجهد حتى لا يرون إلا كهيئة 
الدخان. وفرق بين سماء تأتي بدخان كا هو نص الاية» وبين ضعف الإبصار 
وكان چک أن تون القرآن الكريم حاهم في ذلك بغير هذا النص. فام الخروج 

فاق عباس كو ورهار اشاق ف رخا رخا ترا 

ابن مسعود لم يؤيد رأيه برواية عن الرسول مه . بل هو من تفسيره. 
يحدث عن الدخان وأنه يوم القيامة. أقول: إن قوله يوم القيامة موضع إنكار . 
فإن كان يريد قرب القيامة فقد جاوز التعبير الصحيح. وإن كان يريد يوم 
القنامة عحقيعة فید. شد شدوذا بحا فلمل انان ابق.مسكوة عليه كان لقوله: 
يوم القيامة. 

وماذا يفعل ابن مسعود بهذه الأحاديث الصريحة التي تعد الدخان مع 
الدجال والدابة وعيسى بن مريم؟ وبحديث حذيفة الذي فسر الآية عن رسول 


الله ته وقال فيه يمكث أربعين؟ 


۷۲ 


e 


وقول الرسول عله لابن صياد : خبّأت لك. وخبّأ له (فارتقب يوم تأتي 
العا ها فيه ا قمان جانة من المتظر ارت 

وبعد . فإني لا أجد لابن مسعود دليلا | ند ولا عل وسيلة لأن أوافقه 
عليه إلا إذا كان حقاً يقول انا دخانان. فلا أعارضه حتى ولو قال ثلاثة أو 
أربعة . فالأدخنة كثيرة. ولكن الدخان الذي نحن بصدده قد عدّه له ضمن 
علامات الساعة الكبرى القريبة منها. 

ونا ذهب الیه ابن الأعرج أن ذلك كان يوم فتح مكة قد أنكره ابن یی 
حاتم وكفانا القول فيه. 

وبقي أمامنا رأي ابن عباس منتصباً قائاً مقبولاً والله أعلم . 


الخسوف الثلاثة 

وردت ا أحادیث کثيرة. کلها تصرح بأنها من آشراط الساعة الت 
منها . وبعض العلاء وضعها في الترتيب قبل الدخان وغيره من الایات . فقال: 
الغیب الا الله . 

وحدیث حذيفة بن أسيد الذي تقدم قریبا في الدخان ذکر الخسوفات ضمن 
الایات القريبة من الساعة. 

وهي ثلاثة خسوف. بييّنها مه فخسف بالشرق وخسف بالمغرب وخسف 
بجزيرة العرب. 

قال ابن الك قد وجد اسف في مواضع . لکن جتمل آن یکون الراد 
0 الثلاثة قدرا ا على ۳ وجد كأن یکون ِ مكانة ر 


)۱ ذکره صا حب فتح الودود. أنظر عون العبود ج۱ ص ۰.۳۰ 
(۲) يراجم عون العبود ج١١‏ ص ۰۲۹ 


۷۳ 


الدجال 


فح أنبية المتالعة دا الكذاب مالس وهی الط نوسي الات 
دجالا لأنه یغطی الق بباطله. 


1 


وق موه فالد جال یلبس على الناس ویوه هم . وقیل سمي دجالا من 
دجل ادا ساح في الارض. وما يحتاح إلى معرفته في آمر الدجال: 

اه وهای اه ای ار 

وهل كان موجود! أيام الرسول يل أولا؟ 

ومتى يخرج؟ وما سبب خروجه؟ ومن أين بخرج؟ 

وما صفته؟ وما الذي يدّعيه؟ وما الذي. 

يظهر عند خروجه من الخوارق؟ ومتى يبلك؟ ومن يقتله؟ 

آما الأول: ففي حيث جابر: كان جلف أن ابن صياد هو الدجال. 

وأما الثانی: ففي قصة عم الداري انه كان موجودا في العهد النبوي وأنه 
محبوس في بعض الجزائر. 


وأما الثالث: ففي حديث النواس أنه يخرجح عند فتح المسلمين 


و ما صمت خر و قن حو عور مره حفصة : أنه يخرج من 


غضبة يغضبها : 


وأما من أين يخرج: فمن قبل الشرق جزما وفي رواية من خراسان وفي 
أخرى أصبهان. 


ون صفته : جسم آجر جعد ال رس اد الق کان کته یه طافية 
الخ . 


وأما الذي يدّعيه = أوّلاً يدّعي الایان والصلاح ثم. النبوة ‏ الاليّة. 


6 راجع فتح الباري ج۱۳ ص .۷٩‏ 


V٤ 


00 ما یظهر عل یده من الوارق؟ معه نار وماء فناره ماع بارد وماوه 

.. الخ . وتطوى له الأرض و. و. 

وم ؟ يبلك بعد ب عر عل ES‏ الا قرو 
ببت المقدس . 

ومن يقتله؟ عندما يقصد بيت القدس ينزل عليسى عليه السلام فيقتله 

ومدة لبثه : أربعون يوما. يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه 
كالأيام. وستأتي رواية: أربعون سنة السنة كالشهر . والشهر كالجمعة الخ . 

ومن أدركه: عليه أن يقراً فواتح سورة الكهف فإنها جوار من فتنته. 

ولقد علمنا عله آن نستعیذ بالّه من فتنة الدجال عقب كل صلاة. 

Eb‏ : فلم يخلق الله تعالی فتتة آکبر من الذ جال ساق تفصیل کل 
ذلك وأذلعة: 


ذكره في القرآن 

رغم ما ذکر عنه من الشر وعظم النسة و یی لا ا مه وال و 
بالاستعاذة منه حتى في الصلاة. فلم يرد مصرحا به في القرآن الكريم . 

ولكنه ذكر ضمنا في بعض الآيات الكريمة. ومن ذلك.. قال تعالى. يوم 
تي بعض آيات ربك لا ينفع نضا إيانها م تكن آمنت من قبل أو كسبت في 
إعانها خيرا ع( . 

وهذه الآيات هي: الدجال والدابة. وطلوع الشمس من مغریها . 

فعن أهي هريرة رضي الله عنه عن الني عه قال: ثلاثة إذا خرجن ل 
ينفع نفسا ایانها لم تكن آمنت من قبل: الدجال والدابة وطلوع الشمس من 


مغربها'". 


(۱) سورة الأنعام ۱۵۸. 
)+( نا الترمذي و صححه /فتح الباري ج۱۳ ص ۷۹ . 


۷۵ 


وقال تعالی « وانه لعلم للساعة ۱ . 
وقال تعالی وان من آهل الکتاب إلا ليؤمنن به قبل موته"'. 


فقد وقعت الاشارة في هاتين الآيتين إلى نزول عیسی ابن مریم عليه 
السلام. وصح أنه الذي يفتل الدجال - کا ساق - فأكتفي بذکر آحد 
الفندین عن الا خر(۳. 


وقال تعالى «لخلق السموات ل رفن اک من خلق ۹ » فقد جاء 
في تفسير البغوي: أن المراد بالناس في هذه الآية الدجال 


وهذا ان ثبت یکون آقوی الشواهد . ویکون من جلة ما تکفل الني 1 
ببیانه والعلم عند الله تعالى . 


| ذير منه 
که از تسین و و ا ن 


ED 


قسبه . 


حجة الوداع . استنصت الناسفحمدالله وأثنى عليه. ثم ذكر المسيح الدجال 
فأطنب في ذكره: وقال: ما بعث الله من ني إلا أنذره أمته. أنذره نوح عليه 
السلام امقس وال بعد ه وإنه يخرج فیک . فا خفي عليك من ثأنه فليس 


(۱) سورة الز خرف ۰.1۱ 

(۲) سورة النساء ۰۱۵٩‏ 

(۳) براجع فتح الباري ج۱۳ ص ۰۷۹ 

(؛) (سورة غافر ۵۷/۵5) آخرج عبد بن حميد وابن أي هاشم. قال السيوطي . 

بسند صحيح'عن أبي العالية: إن الیهود أتوا الني َه فقالوا إن الدجال یکون منا في آخر 
الزمان... فعظموا أمره فقيل فيهم (إن الذين يجادلون في آيات الله... فاستعذ بالله [أي من 
الدجال].. لخلق السموات والأرض أكبر من خلت الناس) (أي الدجال) (تفسير فتح القدير ج؛ 
صو ةع). 


۷۹ 


بخفي علي آن ربک لیس بآعور . وإنه آعور العین الیمنی كان عینه عنبه 
طا فة . 

وعن آنس رضی الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: مامن نبي الا قد 
ا آمته الا ور الکذاب . ألا إنه عور فان ربک لیس بأعور. مکتوب بين 
غه اف 7 

ون عائشة ر عنها قالت سمعت رسول ال ا سا في اا 
من فتنة الد جال(۳. 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أم شريك: قال رسول الله مَل : 


۶ 


لیفرن الناس من الدجال ی البال. قالت آم شريك: یا رسول الله قاين 


لعرب ؟ یو مد . قال : هم قليل!؟). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنف قال مه : ألا أحدثم حدیثا عن الدجال 
ما حدث به نی قومه : انه آعور : وانه یجیء مثال الجنة والنار . فالق یقول انا 
الجنة هي النار وان اُنذر؟ به کا آنذر به نوج قومها*. ‏ 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال مه من سمع بالد جال فليناً 
عنه. فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فیتبعه مما يبعث به من 


الث ۱ ات( 


وعن حذيفة بن الهان رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه إن مع 


لدجال إذا خرج ماء ونارا. فأمالذي بری الناس أنه نار فاء عذب. وأما 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب الفتن باب الدجال. 

(۲) اخرجه البخاري في کتاب الفتن باب الدجال ومسم في ذکر الدجال 
(۳) آخرجه البخاري في کتاب الفتن باب الدجال. 

(؛) آخرجه مسر في بقية من آحادیث الدجال. 

(ه) آخرجه البخاري وسام في الدجال. 


)3 رواه آبو داود انظر عون العبود ۱۱ ص ۶۶۳۲ سکت عنه النذري. 


۷۷ 


موق اھ ارا نام ياوه یی قل 


مكان خروجه 
يخرج الدجال من خراسان لحديث أبي بكر رضي الله عنه . 
ون ا ن الام و الغو رق د بيع اوي 
ويتبعه من اليهود سبعون ألفا من أصبهان لحديث انس . 
عن أي بکر الصدیق رضي الله عنه قال:: قال مه الدجال يخرج من 
أرض بالمشرق يقال لها خر اسان يتبعه أقوام كأن وجوههم الجان المطرقة (۳-؛) 
وفي حديث النواس: إنه خارج خلة' بين الشام والعراق ۲۱. 


مكان مقتله 
اذيك النواس"۲" یدرکه""" پباب لد!*" فیقتله*". 


سبب خروجه 


عن نافع مولى ابن عمر : لقي ابن عمر ابن صائد ا" في بعض طرق الدينة 


(۱) رواه سام في ذكر الدجال. وأبو داود. انظر عون المعبد ج١١‏ ص 1۳۸. 
(۲) سيأتي في ذكر أتباعه من الیهود. 
(۳) التروس التي ألبست أغشية من الجلد. 
(؛) رواه الترمذي. انظر تحفة الأحوذي ج٦‏ ص 150 حديث حسن غريب. 
(۵) طريق وروى حلة. وهي قرية قرب بغداد. 
٩(‏ - ۷) رواه مسلم والترمذي. 
(۸) يدرك عیسی الد جال . 
)٩(‏ جبل آوبلد بالشام أو فلسطین. 
(۱۰) وسيأتي قریبا بطوله في ذکر ما یظهر من الخوارق. 
(۱۱) رواه سم في ابن صائد . وسيأق ذکر ابن صائد مفصلا مستقلا. 


۷۸ 


فقال له قولا أغضبه فانتفخ حتی ملا السکة. فدخل ابن عمر على حفصة رضي 
له شها وق لفیا فنا ليف درل الما اروت مق انق ضیاد انا 
علمت أن رسول الله عة قال: إما بخرج من غضبة يغضبها؟ 

وعنه.. قال ابن عمر : لقيته مرتين'') قال: فلقیته . فقلت لبعضهم هل 
تحدئون أنه هو؟ قال: لا والله. قال: قلت: كذبتني. ولقد أخبرني بعضك أنه 
لن يموت حتى يكون أكثرع مالا وولدا. فكذلك هو كا زعموا اليوم. قال: 
فتحدثنا ثم فارقته قال: فلقيته لقية أخرى وقد نقرت عینه . قال: فقلت: متى 
فعلت عينك ما أرى؟ قال: لا أدرى. قال: قلت: لا تدري وهي في راسك! 
قال: إن شاء الله خلقها في عصاك هذه قال: فنخر كأشد نخير حار سمعت. 
قال: فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تکسرت. وأما أنا 
واه ما شعرت . قال: وجاء حتی دخل علی أء الوّمنین"") فحدثها . فقالت: ما 
تريد إليه؟ ألم تعلم أنه قد قال" إن أول ما يبعثه على الناس غضب یفضبه ٠٠۴‏ 

أقول: ما ورد في سبب خروجه مرویا عن ابن عمر . إغا يتفق مع الرأئ 
القائل بأن ابن صياد هو الدجال. وکان جابر وابن عمر وعمر يحلفون على 
ذلك . 


بدا E‏ ها فد لعلف حول كيه لمعا ور 


فإن كان ابن صياد هو الدجال. وأنه لم يمت. وسيخرج آخر الزمان. 
ويكون منه ما ذكره عله عنه. فسبب خروجه الذکور هنا يمكن قبوله. 


اما اور كات ان ساد لسن هو الد جال دوا نه ل و الخرة: کا وود 
(وسيأق) فلا ستقم هذه الروايات ولا تصلح سندا لسبب خروجه. فهي نص 
ف ابن صباد . 


اا ا 
۳6 

۳( أي الني ۳ 

. آخر جه مسام في ابن صائد‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


۷۹ 


آتباعه من البهود 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال عله : يتبع الدجال من يبود 
أصبهان سبعون ألفا عليهم الطيالسة'". 


أقول: لا منافاة بين هذاء وبين أنه يخرج من خراسان. فهذا الحديث ليس 
فيه نص على خروجه من اصبهان. وإنما يتبعه من اصبهان الخ . 


الخلاف حوله 

قال النووي في شرح مسام . باب ذكر الدجال: 

هذه الأحاديث التي ذكرها مسم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل 
الحق في صحة وجوده وأنه شخص بعینه ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء 
من مقدورات الله تعالى من إحياء الميت الذي يقتله. ومن ظهور زهرة الدنيا 
والخصب معه. وجنته وناره ونهرية واتباع كنوز الأرض له وأمره السماء أن 
قطر فتمطر والأرض أن تنبت فیتنبت فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى 
ومشيئته ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره 
ويبطل أمره ويقتله عيسى بن مرم عليه السلام ويثبت الله الذين آمنوا.. هذا 
مذهب أهل السنة وجميع الحدّثين والفقهاء ... خلافا لمن أنكره وأبطل أمره من 
الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة وخلافا للبخاري المعتزلي وموافقيه.. من أنه 
صحيح الوجود ولكن الذي يدعي مخارف وخيالات لا حقائق ها . وزعموا انه 
لو كان حقا لم يوثق بمعجزات الأنبياء صلوات الله عليهم. 

وهذاغلط من جميعهم لانه م يدع النوة فيكون ما معه كالتصديق له . انا 
تدعق الالهية.: وهو في نفس دعواه مكذب ها بصورة حاله ووجود دلائل 
الحدوث فيه ونقص صورته وعجزه عن إزالة العور الذي في عينيه . وعن إزالة 


(۱) زواه مسم في بقية من أحاديث الدجال. 


۸۷۰ 


الشاهد بکفره المكتوب بين عينيه. وطذه الدلائل وغيرها لا يغتر به الا رعاع 
من الناس تقية وخوفا من آذاه أو رغبة في سد الرمق. لاآن فتنته عظؤية جدا 
تدهش العقول وتحير الألباب مع سرعة مروره في الأمر . فلا یکت حتی يتأمل 
الضعفاء حاله ودلائل الحدوث فيه والنقص . فيصدقه من صدقه في هذه الحالة . 
وطذا حذرت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من فتنته ونبهوا على 
نقصه . ودلائل إبطاله.. وأما أهل التوفيق فلا يغترون به ولا يخدعون لا معه . 
لا ذكرناه من الدلائل المكذبة له مع ما سبق لهم من العام بجاله . وطذا يقول له 
الذي يقتله ثم جیه : ما ازددت فيك الا بصيرة. 


قال النووي: هذا آخر كلام القاضي رحه الا 


رحلة الدجال ودعوته 


یتحدث عن ذلك کمب الحبار . فیا خرجه نعم بن حاد: قال: یتوجه 
الدجال فينزل عند باب دمشق الشرقى . ثم يلنسس فلا يُقدر عليه .م یری عند 
لمياه التي عند نهر الكسوة. ثم يطلب ففلا يدرى ین توجه. ثم يظهر بالشرق 
فيعطى اللافة . ثم يظهر السحر E‏ . فتتفرق الناس عنه + فان 
اليو كد مو ان متيل الك فقس ثم بأمره أن برجم فيرجع . . ثم يأمره أن 
يببس فييبس . . ویأمر جبل طور وجبل زيتا أن ينتطحا فينتطحا اويأ عرز 
الریج او التو سهان ی ایر فيطو الا ری ويخوض البحر في ثلاث 
خوضات فلا يبلغ حقويه . واحدى شه طول لف لخر ع دس الطويلة ی 
البحر فتبلغ قعره فيخرج من الحيتان ما يريد'". 


) النووي على مسام ج۱۸ ص 0۸ . 


000 : هذا لا يقال من قبل الرأي 
بر يكون اوم 30 ا 1 0 ی يسان الكتاب. و اقول : هذا 


۸۱ 


صفته وشبهه بابن قطن 


عن سالم: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهبا . قال الني مه : بينا آنا نام 
أطوافة بالكسة "ناذا وجل اذه مط ار و او راف اسه ماء قلات 
من هذا؟ قالوا: ابن مرم . ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسم أحمر جعد الرأس 
آعور العین") کان عینه عنبة طا قالوا: هذا الدجال. اقرب الناس به 
شبها ابن قطن ۱۳۳ : 


وی لفط لابى داوداةا: رجل قصير أفحج'" 


(۱) أي بارزة وروی طافئة اي ذهب ضووّها . والاول اصح. 


(؟) عند البخاري ومسام: اليمنى . وعند مسام والطبرافي: الیسری. فالأول أرجح والترجیح إذا لم 
يمكن الجمع. والقاضي عياض قال: تصح الروايتان معا. بأن تكون المطموسة الممسوهة هي العوراء 
الطافئة التي ذهب ضووّها وهی اليمين وتكون الجاحظة البارزة التى تشبه النخاعة في الحائط 
الجصص هي الطافية وهي اليسرى. وعلى هذا فهو أعور العين اليمنى واليسرى معا فكل واحدة 
منه| معيبة فان الأعور من كل شيء المعيب. فيمناه معيبة بذهاب ضوئها . ويسراه معيبة بنتوئها 
(يراجع فتح البارى ج۱۳ ص ۰۸۵ 85.) 

(؟) رجل من بنى المصطلق من خزاعة. 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب الفن باب الدجال. 

(5) والحديث عن عبادة. وفيه: جعد أعور مطموس العین ليس بناتئة ولا حجراء ... وقال 
المنذري وأخرجة النسائي وفيه بقية بن الوليد وفيه مقال اه. عون العبود جا١ا‏ ص 446. 

(7) قصير أفحج الأفحج:هو المتباعد ما بين الساقين.وني رجليه اعوجاج وهنا وصفه بأنه قصبر . 
وفي حديث ابن عمر التقدم: : جسم . وفي حديث تم الداری (الجساسة) وسيأتي . أنه ۾ أعظم انا ود 
وو جه اجمع OTE‏ أن کون ضير يدا حدم a‏ . قال القارى : وهو المناسب لكونه كثير 


الفتنة . ويجتمل أن الله يغيره عند الخروج اقول : ویوید هذا ما روی في حدیث ابن عمر : أنه انتفخ 
عق ع ا 


AY 


وا و عوراء جاحظة لا تفن كاتا نخاعة فى حائط 
ومن حديث أبي هريرة: بعينه اليمنى!؛! طفرة غليظة '* '. 

إشكال 

فى حديث ابن عمر المتقدم: أن الني مه في النام رأى الدجال يطوف 
بالبيت ويتلو عيسى بن مريم عليه السلام ورؤيا الأنبياء. حق. ووحی . 

فكيف هذا ؟! 

وقد ثبت أن الدجال يذوب كا يذوب اللح في الاء إذا رأى ابن مرم . 

وقد ثبت أنه لا يدخل مكة ولا المدينة. 

اجاب القاضي عياض على هذا الإشكال. فقال: 

ان ونا“ ااشام وان ان وا الا ان ها با بقل التعبان: 

كا أن بعض الروایات لم يقع فیها أن الدجال طاف. وهي آثبت . 

ون منعه من دخول مكة والمدينة إا هو عند خروجه آخر الزمانا". 

ل ا ايها سوه کول این ای مك و اة ی قبل خرو 
ما يظهر من الخوارق عند خروجه 

عن النواس بن سمعان قال: ذکر رسول اله © الدجال فقال: لن بخرج 
وأنا فیک فأنا حجیجه دونگ. وان يخرج ولست فیک فامر حجیج نفسه والله 
خليفتي على کل مسا . إنه شاب قطط عینه طافية كأني أشبهه بعبد العری ابن 
قطن فمن أدركه منك فليقرأ عليه فواتح سورة الکهف فانها جوارم من 
فتنته . إنه خارج خلة بين الشام والعراق. فعاث بمينا. وعاث شملا . بيا عباد 


(۳ - 6 جاء أن الحاحظة هي السر ی وهنا الى کا ورد أن الظفرة باليسرى وورد أنها 
بالیمنی . فاه أعلم . 

(ه) الظفرة: شحمه تنبت عند المآق. أو جلدة تخرج في العين من جهة الأنف . 

(3) رواه مسلم في باب الدجال. 

)۷ پراجع فتح البارى حم١ا‏ ص ۰۸۲۱ ۰۸۷ 


Ar 


الله فاثيتوا . قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال أربعون يوما يوم كسنة 
ودک كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامك. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم 
الذي کته أيكنينا فة ضلاة ب قال للا اقدروا له در فلا بات رسال 
الله: وما اسراعه في الأرض؟ قال: کالفیث استدبرته الریح فيأتي على القوم 
فيدعوهم فيؤمنون به فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح علیهم 
سار حتهم اول ما كانت ذرى وس ضر وعا من خواصر. ثم يقي القوم 
فیدعوهم فیردون عليه قوله . فبصبحون محلین لیس ا شيء من ا 
ویر بالحزبة فیقول ها آخر جي کنوزك فتتبعه کنوزها کیعا سیب النحل . م 
يدعو رجلا متلئا شبابا فیضربه بالسیف فیقطعه جزلتین رمية الغرض . ثم 
یدعوه فیقبل . ویتهلل وجهه یضحك . فبیغا هو كذلك إذ بعث الله السیح بن 
مريم فیئزل عند النارة البیضاء شرقي دمشق بين مهرودتين . واضعا كفيه على 
أجنحة ملکین إذا طأطأ رأسه قطر . وإذا رفعه تحدر منه مثل جمان كاللوَلوٌ. 
فلا يحل لکافر يبد من ريح نفسه الامات . ونفسه ينتهي حبث ینتهی طر فه .. 
مله بحو ييار ان بر تفه . ثم بأقي عیسی قوم قد عصمهم الله منه 
فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبینا هو كذلك إذ أوحى الله 
إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لايدان لأحد بقتاهم فحرز عبادى إلى 
الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون... 

(وبقية الحديث تأتى إن شاء الله في يأجوج ومأجوج)!) 

هذا ادیث الذي رواه مسلر عن النواس. یصور الستین !و الأیام الا خيرة 
من عمر الدنیا . يصور العجائب والعجزات الغريبة انه واقع مریر . یتعرض 
فیه العالم البشري الضعیف لشتی الفتن.. دجال عات شالا وعاث يمينا : 


ایام کالا خلام .يوم کته ویوم کنر ویوم کصبمة: 
۱ - إسراع الدجال في الأرض کالفیث استدبرته الريح 


)۱ رواه مسلم في باب ذکر الد جال. 


At 


۲ - یأمر آلا فتمطر والاأرض فتنبت . 

۳ - پر بالخربة فیقول ها آخرجي کنوزك فتتبعه کنوزها 

»> - یقطع رجلا جزلتین ثم یدعوه فیقبل . 

و - ينزل عیسی بن مريم من السماء على أجنحة ملكين. 

5 - مخرج يأجوج ومأأجوج.. و. و ۱ 

حقائق كالخيال. آمن بها أهل السنة لصحة وصراحة الاحادیث العديدة 
الواردة فيها وأنكرها - أنكر الدجال - بعض الخوارج والمعتزلة والجهمية. 
وذهب بعضهم كالجبائي إلى أنه صحيح الوقوع والوجود لكن كل الذىمعه 
خیالات لا حقيقة لا 

وقد سبق أن ذکرت حجتهم والجواب علیها ۳" 

وعن ألي سعيد الحذرى رضي الله عنه قال: قال مه : يمخرج الدجال. 


(۱) ذكرته تحت عنوان (الخلاف حوله). 
شرح الحديث: أنا حجيجه: أرفع عنم باطله بنور النبوة. 

جحيح نفسه: عليه أن يدفع عن نفسه بالحجة والتكذيب. قطط: شديد جعودة الشعر. 

عبد العزى بن قطن: رجل من بني المصطلق من خزاعة كان مبودیا مات في الجاهلية. 

فواتح سورة الكهف : من أوها إلى.. إن يقولون إلا كذبا . 

خلة: طریقا . وروى: حلة: قرية بناحية دجلة . اثبتوا: على دينك وان عذبك يوم كسنة: طويلة 
حقا ليناسب ما بعده. أو باعتبار كثرة الغم والبلاء ترى طويلة 

سارحتهم: مواشيهم. وأطول ما كانت ذُرى: أسنامها عالية. 

أسبغه ضروعا : كناية عن كثرة اللبن. أمد خواصر: كناية عن الامتلاء وكثرة الأكل یردون عليه 
قوله: یبطلونه بالحجة ولا يقبلون محلین: يتيبس أرضهم لانقطاع المطر. 

يعاسيب النحل: الأمراء إذا ساروا 
تتبعهم الجاعة. رمية الفرض: بينها فراغ يمثشى فيه الدجال. 
جمان کالللو: عرق على شكل حبات الفضة وکالللو في الصفاء . 
لا يحل لکافر- لا يستطيع أن يعيش إذا أحس بريح نفس عيسى .والد جال ستثنى لحكمة إراقة 
دمه في حربة عيسى . لذ: موضع أو قرية بالشام أو بفلسطين حرز عبادي إلى الطور: أي احفظهم 
واجعل الطور حرزا طم. 


۸۵ 


فیتوجه قبله رجل من الوّمنین") فیلقاه السالح مسالح الد جال" فیقولون له 
اين تعمد ؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج قال: فبقولون له : و u‏ 
بربنا؟ فیقول: ما بربنا خفاء فیقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض. آلیس 
قد نهام ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ فینطلقون به إلى الد جال. فإذا رآه المؤمن 
قال: يأيها الناس . هذا الد جال الذي ذكر رسول اله عه . قال: فيأمر الد جال 
به فيشج . فيقول: خذوه فشجوه. فيوسع ظهره وبطنه ضربا . قال: فيقول: أو 
ما تؤمن بي » فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال: فيؤمر به فيوشر بالیشار۳۱) 
من مفرقه حتى يفرق بين رجلیه . قال: ثم شى الدجال بين القطعتين. ثم 
يقول له: قم. فيستوى قاتا ثم يقول له : أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا 
و م یقول: یأیپا االناس(*۲ نه لا یفمل بعدی بأأحد من الناس 
ققال: فيأخذه الد جال لیذبه . فیجعل ما بين رقبته إلى تر قوته"؛ نحا سا 
فلا یستطیع إليه سبیلا . قال: فيأخذ بیدیه ورجلیه فیقذف به . فیحسب الناس 
أنما قذفه إلى النار وإنا ألقى في الجنة فقال رسول الله ملت : هذا أعظم الناس 
فهادة عند ون القال ا از 


وعنه رضي الله عنه قال» قال عة : بأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل 


(۱) يقال هو الخضر عليه السلام Es‏ . کا رجحه النووي وجمهور 
الصوفية وبعض الفقهاء . 
(؟) - مقدمة جيشه السلحون. 
۳۸ يقطع بالنشار . 
(4) زيادة عم ويقين بأنك كاذب وموه. 
(۵) يقول المؤمن وهو الخنضر. 
(3) هي العظم الذي بين ثعرة النحر والعاتق. 
(۷) الجاعل هو الله تعالى . 
(۸) الراد بها قتله الأول 
)4( 


. الحديث اخر جه مسلم في ذكر الد جال‎ ٩ 
, وف عجز الد جال آخرا : دليل على أن قدرته كانت مستعارة للاستدراج والا بتلاء فسلبت عنه‎ 


1م 


نقاب الدینة) فينزل بعض السباخ ۳ التي تلى الدینة. فیخرج إليه رجل 
وهو كزين الان ام من یار الان ققول: أشيد أرك» لجال النق عونا 
رسول الله له حدیثه . فيقول الدجال: أرأيم إن قتلت هذا ثم أحييته هل 
تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله . ثم يحييه. فيقول: ووالله ما كنت فيك 
ال بصيرة منى اليوم. فيريد الخال انه فلا سال عا 

وزاد مسلم: قال آبو اسحق: يقال إن هذا الرجل هو الخضر عليه 
السلام!* . 


لا یدخل الدجال مکه ولا الدینه 
اتتضت مشيلة اله تعالی أن حفظ حرمیه الشریفین من فتنة وهذا 


الكذاب. فلا يمكن هذا اللعين من حاه . 
ولكنه سيتحه قبل بىت المقدس ويقصده. فهناك یکون هلا که ونبايته . 


کا أن یأجوج وما جوج يكون هلاکها ترم بيت القدس. . 

عن ألى هريرة رضي اهر کته ف رسو ال قا زان اسب امن 
قبل الشرق همته المدينة حتى ينزل دبر أحدّءثم تصرف اللائكة وجهه قبل 
الشام . وهنالك يبلك!"!. 

وعن أبي بكرة عن الني عله قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال. 
معا أبؤات عل کات ۳ 


( 
؟) الأراضي السبخة التي لا تنبت . 
۳) فسر في زيارة صلم بأنه الخضر. 
؛) رواه البخاري ومسام کلاها في باب الدجال. 
ه) النووي على ملم ح ۱۸ ص ۷۲. 
7) أي الدجال. 
۷) يقتله عيسى عليه السلام. والحديث متفق عليه ورواه الترمذي وقال صحيح . تخفة الأحوذي 
ح1 ۰۵۱۲ 
(م) يدفعان الدجال عن دخوها.. رواه البخاري في كتاب الفتن باب الدجال. 


AV 


وعن أي سعید الخدرى عن الني مه : الدجال لا يولد له. ولا یدخل 
یه ولا N‏ 

وف حديث تيم الداری (الجساسة) وسيأق!") قال عن الدجال: فلا أدع 
قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة. ها محر متان على کلتاهما... 
وقد قرره الني و 


مدة لبثه . 

قبل أن نسوق الأحاديث الواردة في ذلك . يجدر بنا أن ننتبه إلى حقيقة 
قاف ان القاییس الزشية الجروفة الآن ت هو ا ان 
وتظهر أمور عجيبة غير عادية. کا سيأتي في الكلام عن طلوع الشمس من 
مغربها. انه تاتى ليلة قدر ثلاث لبال لا يعر فها إلا المتهجدون. يقوم فيقرا 
حزبه. ثم ینام . ثم يقوم فيقرأه ثم ينام . ثم يقوم. فعندها يوج الناس بعضهم في 
بعض حتى إذا صلوا الفجر وجلسوا فإذا هم بالشمس قد طلعت من مغربها. 
فيضج الناس ضجة واحدة. حتى إذا توسطت السماء رجعت. 

فلا غجت ادا سما أن السنة کالشهر . أو أن اليوم كالسنة فكل شيء 
سيتغير. والمفاهم والحقائق ستتبدل. 

ولعل هذا هو سبب اختلاف الروايات في مدة.لبث الدجال کا سنرى في 
الأحاديك امه 

عن آسماء بنت يويك . قال النی ولد : هکت الدجال ق الارض آربعین سنة 
اده E‏ که رات ای الم ام ما سفة ان 
النار۳۱. 


(۱) رواه مسام. وسيأتي في ذکر ابن صیاد. 
(۲) رواه مس في الجساسة. وسيأتي بطوله قریبا في ذکر الجساسة. 


)ع رواه البغوي في شرح السنة. راجع مرفاة المفاتيح ج ۵ ص ۲۱۱. 


AA 


وف حديث النواس الذي تقدم قریبا!"۲.. قلنا: يا رسول الله وما لبثه في 
الارض ازوق یوما . يوم كسنة . ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أباعة 
ایام 

وفي حديث تم الدارى - وسيأتي بطوله'"!.. فأسير في الأرض فلا دع 
قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة. 

ومن حديث عبد الله بن عمرو. قال عله خرج الدجال في أمتى فيمكث 
عيسى عليه السلام فيطلبه فيهلكه . ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين 
عداوة. ثم يرسل الله ريحا... الحديث!*). 


حال الناس زمن خروجه 

فا وصلنا إليه من آثار نجد أن الناس سيكونون في ضعف وضنك وشدة 
وجوع وظاً وجهل . 

وهذه أسباب تساعد الدجال على نشر دعواه. وسرعة انتشاره. وإقبال 
الناس عليه . 

يتبعه من المسلمين سبعون الفا من الاغنياء. 

راکو أشاعة من هو الا 

يخرج ومعه سبعون ألفا من يبود أصبهان 

اه الأعرزاى. وقد اشتد به المال. وعظمت علیه الصائب فيستغل 
الال شیاه را اه من رأیت ان أحییت لك إبلك آلست تعلم ان 
ربك؟ فیقول: بلى . 


(۱) في باب خوارق الدجال. 

(۲) رواه مسلم في ذکر الدجال. 

(۳) رواه سم في الجساسة. وسيأتي بطوله في ذکر حدیث الجساسة. 
(؛) رواه مسم في ذكر الدجال. 


۸۹ 


سیکون معه جبل من خبز ونبر من ماء . والناس جوعی وظأى ولیس 

إنها فتنة ومحنة. يقعون فيها تحت ضغط الحاجة. أو وهم لا يدرون. 

يقولون: إن أصحاب الثروة يتبعونه لتحصيل الكثرة من شدة تعلقهم 
آمان اه . الا لذا کانوا طامعین فى الال. 

وأقول: انها فتنة عامة جامعة. الأغنياء طامعون في الزيادة أو خائفون على 

والفقراء يرجون الخبز والاء لشدة جوعهم وظهم. 

واهل البادية ومن على مستواهم من الجهل . یخدعون به فيتبعونه لحمقهم. 

وورد أنه لا ينجو منه إلا سبعون ألفا من الرجال وخسون ألفا من 
النساء . ولعلهم الذين يعرفون كذبه ويخافون٠منه‏ فيفرون إلى الجبال أو 
يختفون في البيوت. أو هم الذين يقفون في سبيله فيحاصرهم وهم في صلاة 
الفجر حين ينزل عيسى عليه السلام فيقتله . ويمسح على وجوههم مما أصابهم من 
رعبه . 

وأقول: إن هذا كثير على العقل أن يتصوره. هذا العدد فقط هم الذين 
سينجون؟ وقد ورد أنه. ورعبه . لا يدخل مكة ولا المدينة. فک يكون عدد ما 
ضها وقتنّد ؟ 

و یکون عدد الذین یفرون إلى الجبال ویپربون منه؟ 

وڳ عدد آتباء الهدی وجیشه؟ 

وک مع عیسی عليه السلام؟ 

والأهم من هذا: 
هل فتنته ستعم الأرض كلها؟ هل سيدخل أفريقيا وأوروبا وأمريكا 
وغیرها ؟ وما الدليل؟ 


م تحدثنا الاثار عن رحلته الا أنه يخرج من الشرق. بل من خراسان. 
ویتخذ طريقه بين الشام والعراق. ویتجه إلى الدينة وينزل في سباخها . 
وتصرف اللائكة وجهه عنها إلى جهة بيت القدس وهناك یلقی حتفه . 

فأق الا با وم مه اك ماد نهزه اه من رد ارق أن 
خلناس بالفوا في تصورهم هذا الرجل. وظنوه علا لارض ویفطها بفتنته . 
وشارع ذلك بینهم وذاع . 

ولکن مکننی آن آطمتن آهل الدينة وأهل مكة آولا: .بان رعب الدجال 
توصل اله حبیب:ما جاء ق الا خادیث اله واف آهل الب طق 
العا هن مركو ر الال يوا و یه افیا وس الع هي 
مركز الاشعاع الروحي . ومهبط الروح ال مین . ومبعث الرسل علیهم السلام. 
ومهلك فرعون والتتار والدجال ویأجوج ومأجوج - الذین یکونون بعیدین 
عن هذه المنطقة التي سيصول فيها الدجال ويجول: هم في أمان فم يرد ما 
يجعلنا نقول مع القائلين إن خطر الدجال عام مطبق. 

ولعلنا متفقون على أن الدجال. بل علامات الساعة والساعة وما فیها . كلها 
أمور غيبية لا يعلمها إلا الله. أما الناس فلا عم لهم بشيء منها إلا ما جاءت به 
الرسل عليهم السلام عن ربهم عز وجل . 

شتا عقو" رایخ شالت انرب ولدالت مرحت فى هن 
البحث هذا النهج . وهو أنني آطلق للأحاديث عنانها لتتحدث هي . فحدیثها 
الصدق . وحدیثها خير من حديثي آلف مرة. وحديثي لن يخرج عنها . 

فال ما جاء فی هذا القام من آثار تشهد لا قيل : 

عن آنا معت ری ررحي الله عنه قال: قال رسول الله یه : يتبع 
الد جال من آمی سبعون آلفا عليهم السيجان!". 

وفي حدیث عفان بن ألي العاص (وسیاتی!۲) اکثر تبعه الیهود والنساء . 


(۱) السیجان کتیجان جع ساج كتاج أي طیلسان أخضر . أي أنهم من آصحاب الثروة. 


)+( ساف ف الکلام عن نزول عیسی. 


۹۱ 


وعن اتا بنت يزيد : كان رسول الله كله في بيتي فذکر الدجال . فقال: 
إن بين يديه ثلاث سنین: 
سنه : قسات: السمام . ها تلف" قطررها وال رفن قليف اعا 

والثانية: قسك السماء ثلئي قطرها والأرض ثلثي نباتها . 

والثالثة: سك السماء قطرها كله والأرض نباتها كله. 

فلا يبقى ذات. ظلف ولا ذات ضرس من البهاتم إلا هلك. 

ون من أشد فتنته): أنه يأتي الأعرابي!" فيقول: أرأيت إن أحييت لك 
إبلك ألست تعلم أني ربك؟ فيقول: بلى فيمثل له الشيطان نحو إبله" كأحسن 
ما ایکون ضروعا واعظمه أستية قال: ویأق الرجل قد مات خود ومات آبوه 
فیقول: أرأيت إن أحييت لك آباك وأخاك ألست تعلم أني ربك ؟ فیقول: بلی . 
فيمثل له الشيطان نحو أبيه ونحو أخيه. 

قالت: ثم خرج رسول الله عه لحاجته . ثم رجع . والقوم في اهتام وغم ما 
حدثهم قالت: فأخذ بلحمتي الباب. فقال: مهم آسماء(*۲. قلت: يا رسول الله: 
لقد خلعت أفئدتنا بذكر الدجال. قال: إن يخرج وأنا حي فأنا حجيجه . 
وإلا فإن ربي خليفتي على كل مؤمن» فقلت: يا رسول الله . اوالله انا لنعجن!* 
العجين فا نخبزه حتى نجوع فكيف بالومنین؟ يومئذ قال: يجزئهم ما يجزىء 
أهل السماء'") من التسبيح والتقديس!"21. 


(۱) أي الدجال. 

. اي البدوي ومن في معناه من الغباء‎ (r 

(۳) تتمثل له الشياطين با يشبه إبله. ولعل في هذا حجة لبعض المعتزلة الذين يقولون أن ما مع 
الد جال اغا هو مخارق وخبالات لا حقيقة ها. 

)٤(‏ مهم : كلمة استفهام ومعناها: ما ال وما الخبر؟ 

(5) أي كيف حال الوّمنین وقت هذا القحط وانحصار وجود الخبز عند الدجال» والحال أننا من 
قلة صبرنا عن الأكل ما نكاد نعجن ونخبز حتى يد ركنا الجوع. 

(۰) أي عليهم أن يلزموا التسبيح والتقديس كأهل السماء فيغنيهم الله عن الأكل والشرب. 

(۷) قال في مرقاة المفاتيح حه ص ۲۱۳ الق به ما رواه أحمد وأبو داود والطيالسي. وقيل: 
انفرد به أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن شهر بن حوشب عنها . 


۹۲ 


و و ی ری هه ها ها سال اح عوك الله و کر 
مما سألته. وإنه قال لي : ما يضر ك قلت : إنهم یقولون!۳" إن معه جبل خبز 
ونمر ماء . قال: هو اهون على ارم( ۳) من ذلك . 


وكرت نخان 


يقضي الناس فترة طيبة يستريحون فيها من عنت ما لاقوا وشدة ما أصابهم 
أيام الدجال وما سبقها من مقدمات قاسية وهذه الفترة ليست طويلة. إنها سبع 
سنوات يعيشونها في اسان وسلام ليس بين اشين عدادة ورزقهم حسن وعيشهم 
رغيد . 

بعدها ير حل أهل الخير والاإيمان عن الدنیا . ولا يبقى فيها إلا شرار الناس 
وجهالهم. فيوسوس لم الشيطان ويزين هم عبادة الاوثان. وعلى هؤلاء تقوم 
الساعة . 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال بره : يخر ج الد جال فیمکث 
عليه السلام كأنه عروة بن مسعود . فيطلبه فيهلكه. ثم کث في الناس سبع 
سنین(") لیس بين اثنين عداوة. ثم پرسل الّه ریجا باردة من قبل الشاء!"۲ فلا 


(۱) جلة معناها الدعاء : أي كافيك الله شرّه 

(؟) القائل: اليهود. أو الناس. 

(۳) الدجال أهون على الله وأحقر من أن يحقق له ذلك ليكون آية على صدقه وإما هو للابتلاء . 
فيثبت المؤمن ويزل الکافر . وفي الحديث: إشارة إلى أنه في زمان سيكون قحط الاء أيضا ابتلاء 
للعباد وزوالا للبركة لعموم الفساد . 

)٤(‏ الحديث رواه البخاري ومسل كلاها في كتاب الفن باب الدجال. 

(ه) تقدم في باب (لا تقوم إلا على شرار الناس) أن الساعة لا تقوم على أحد يقول الله الله . وأنه 
لن يبقى إلا من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم . وتطوف نساء دوس حول ذي الخلصة کا كانت 
عادتهن في الجاهلية الخ . 

() قبل إن السبع قيد لقوله ليس بين اثنين عدادة. أو بيان لدة بقاء عيسى وسيأتي شرح ذلك في 
الكلام عن نزوله. 

(۷) تقدم في الكلام عن لا تقوم إلا على أشرار الناس - فا روى أعن ألي هريرة: أنها تأقى من 
اليمن فيحتمل انها ریجان. 


1 


ییقی على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيان إلا قبضته 
حتی لو آن آحد؟ دخل في کبد جبل لدخلته علیه حتی تقبضه. فیبقی شرار 
الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفوةن معروفا ولا ینکرون منكراً. 

فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستحیون"۰ فيقولون: فا تأمرنا؟ فيأمرهم 


الحديث!"!. 


فتنة الدجال أكبر من فتن الحياة كلها. 

ان ای ككيزة كاوها ماه واو ادها وما ها 4 وحلوها رها 
والدخول إليها والخروج منها. وغير ذلك . 

ولكن إنسان الغد الذي صورناه في الصورة التي سيكون عليها (في حال 
الناس عند خروج الدجال) هذا الانسان سيكون ضعيفا ماما أمام فتنة 
الدجال. وتكون فتنة الدجال من الشدة والقوة والقسوة بحيث ترى واقعيا 
أقسى وأعنف فتنة يواجهها الإنسان. 

وقد أخبر بذلك عله . 

فعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله مه يقول: ما 
بين خلق آدم إلى قيام الساعة آمر آکبر من الد جال*. 


ار الد ڪال 
خي حار: الدجال له ماد وع اه واهتمت یه استة.. 


(۱) يأتيهم الشیطان وهم في خفة الطیر مضطر بين . وفي أحلام السباع خالین من العلم: ناصحا هم 
ومشیرا بعبادة الأوثان. ويزيد هم أا توصلهم إلى رضا الرجن . 

(۲) وهم وقتئذ يحيون حياة الادية وحدها . فلا خير ولا إيان. 

)۳( الحديث: رواه مسلم في ذکر الد جال. 

)٤(‏ الحديث: رواه مسلم في بقية من أحاديث الدجال. 


۹ 


فعن أي هريرة رضي الله عنه . أن رسول الله مه قال:؛ يمخرج الد جال على 
( 


۰ ما بن دنه يعون باع‎ EE 

قم الداري.. الجساسة 

عق ا ل ینت فسن قات سمت شاوی زسول انه رل نادي" اسلا 
جامعة. فخرجت إلى السجد فصلیت مع رسول الله له . فلا قضی صلاته 
جلس علی النبر وهو یضحك. فتال: لیلرم کل انسان مصلاه. ثم قال: هل 
تدرون لم جعتک؟ قالوا: الله ورسوله أعم . قال: إفي والله ما جعتک لرغبة ولا 
لرهبة. ولکن جعتک لأن تيا الداري كان رجلا نصرانیا فجاء وأسلم وحدثي 
حدیثا وافق الذي كنت أحدثك به عن السیح الدجال . 

حدثي : أنه رکب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام فلعب بهم 
الموج شهرا في البحر فآرفئوا إلى جزيرة حين تغرب الشمس فجلسوا في أقرب 
السقبينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثيرة الشعر لا يدرون ما قبله 
من دبره من كثزة الشعر . قالوا: ويلك . ما آنت ؟ قالت: آنا ابحساسة. انطلقوا 
إلى هذا الرجل في الدیر فانه إلى خبرک بالاشواق. قال: لا سمّت لنا رجلا 
فرقنا منها أن تکون شبطانة. قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدیر . فاذا 
فيه أعظم إنسان ما رأيناه قط خلقا. وأشده وثاقا . مجموعة يده إلى عنقه . ما 
فن زعي إل كه با ديه قفا ويلك ها أنث #اقال: قد فدرم عل 
خبري. فأخبروني ما أنتم؟ قالوا: نحن أناس من العرب رکبنا في سفينة بحرية 
فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه 
فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثيرة الشعر لا يدري ما 


(۱) شديد البياض. ولعل في ذلك إشارة إلى أن حمارة أحسن من وجهه. 

(۲) الباع طول ذراعي الانسان. أقول: وهل هذا معقول؟! وإذا كان الأمر كذلك. فهل انار 
عظم الجثة أيضا ليستطيع حل الدجال. وهو عظم الجثة وان كان قصيرا . أو أن الحمار عادى وأذناه 
ها الطويلتان؟ والجواب عن هذا: من يعش ير. ولا نريد أن نرى. 

(۳) قال في مرقاة المفاتيح حه ص ۲۱۳ رواه البيهقي في كتاب البعث والنشور. 


۹۵ 


قبله من دبره من کثرة الشعر . فلنا : ویلك ما آنت؟ فقالت أن الجساسة > قلنا: 
وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدیر فانه إلى خبر؟ 
بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تکون شيطانة . فقال: 
أخبروني عن نخل بیسان. قلنا: عن أي شنا تستخبر؟ قال: آسالک عن نخلها هل 
یثمر ؟ قلنا له : نعم . قال: اما إنه يوشك أن لا تثمر . قال: اخبروني عن بحيرة 
الطبرية . قلنا : عن أي شاا تستخبر؟ قال: هل فیها ماء؟. قالوا: هي كثيرة 
الاء . قال: آما ٍن ماء ها يوشك أن يذهب . قال: آخبرونی عن غين زعر . قالوا: 
عن أي ثأنها تستخبر؟ قال: هل في العين ماء ۲ وهل يزرع أهلها باء العین؟ 
قلنا له: نعم . هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها . قال: أخبروني عن ني 
الأميين ما فعل. قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال: أقاتله العرب؟ 
قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب 
واطاعوه. قال هم : قد كان ذلك ؟ قلنا: نعم . قال: أما إن ذاك خير لهم ان 
| يطيعوه. وإني مخبرم عني . إني آنا السیح. وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج 
فأخرج فأسیر في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة 
وطيبة فها محرمتان علي کلتاهما. كلا أردت أن ادخل واحدة أو واحدا منها 
استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها. وإن على كل نقب منها ملائكة 
روا الع فان ررشرن ‏ یرومم مر ل الیو هط با 
هذه طبة. يعني المدينة. 


ألا هل كنت حدئتک ذلك؟ فقال الناس: نعم . فإنه أعجبني حدیث تم أنه 
بحر الیمن . لا بل من قبل الشرق ما هو من قبل الشرق ما هو من قبل الشرق 
ما فق وأوماً سد ه إلى المشرق. قالت: فحفظت هذا من رسول الله . 


وف رواية عنها . قالت: فإذا آنا بامرأة - تجر شعرها. قال: ما آنت 
قالت : آنا امساسة. اذهب ای هدا القصر . فأتیته فاد رجل جر شعره 
(۱) رواه مسلم في قصة الجساسة. 
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مسلسل في الأغلال ینزو فها بين تا اش فتاه مش انمع قال آنا 
الخال 


ابن صياد 
شال لد الف ماو وان اند وسی. انق الا خا دیا واسمه صاف: 


و ك ۳ ٤ 1 Es e‏ أنه هل هو المسيح الدجال المشهور 0 غبره . 
ولا شك في أنه دجال من الدجاجلة. 


قال ا وظاهر الا عادیقا آن الق نه / aS‏ 
الد جال ولا غیره . وإغا آوحي إليه بصفات الد جال وکان في ابن صائد قرائن 
محتملة . فلذلك كان النی َيل لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره. ولهذا قال لعمر 
وأما احتجاج ابن صياد وهو متوجه إلى مكة: 


بأنه مسم والدجال کافر . وبأنة ولد له والدجال لا پولد له, وبانه دخل 
الدينة ومتوجه إلى مكة والدجال لا يدخل المدينة ولا مكة: 


(۱) رواه أبو داود. انظر عون المعبود ح١١‏ ص ٠04794‏ شرح مفردات الحديث: الجساسة: 
سميت بذلك لتجسمها الأخبار للدجال. وعن عبد الرحمن ابن عمرو: إنها دابة الارض المذكورة في 
القرآن (وسيأتي بیان ذلك في خروج الدابة). 

فاطمة بنت قيس: أخت الضحاك . من المهاجرات الأول. طلقها ابن المغيرة. ولا انتهت . عدا 
خطبها مه لأسامة بن زيد. لخم وجذام: قبيلتان. أرفئوا إلى جزيرة: توقفوا فيها . آهلب: كثيرة 
شعر الذنب. قدرتم خبري: لن أخفيه عنك. بيسان وعين زُعر: قريتان بالشام. 
یناه ! یلب. آوفی بر الیمی: آو؛ آتی با لانه ۸ شا آولا آن ببین. 
أقول: في حدیث الجساسة هذا وفي حدیث ابن صیاد الذي سيأتي بعده: ما يفيد وجود الد جال الان 
واستمراره حتى أي وقت خروجه. 

وما يفيد أيضا عموم رحلته إذ یقول: فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها غير مكة 
والمدينة. وهذا وإن كان من كلام الدجال إلا أن الني مه قال: أعجبني حديث تم . إنه وافق 
الذي كنت أحدثم عنه . 


۹۷ 


فلا دلالة له فیه . لاأن ى : إن آخبر عن صفاته وقت فتنته وخروجه 
في الأرض ۱ 

وكذلك: إظهاره اللإسلام. وحجه. وجهاده. وإقلاعه عا كان عليه فليس 
بصريح في أنه غير الدجال. 

ان مهن الد جال أو دجال من الدجالين: قوله للني َه : 
آتشهد أني رسول الله ؟ 

وف اه انه انه هاوق و دت 

وا بری عرشا فوق الاء . 

ونه اک N TT‏ 
0 يعرف موضعه. وفوله إني لاعرفه وأعرف مولده وأين هو الان 
وانتفاخه حتى ملا السكة. 

وکان جابر : واين غير حلفان آن ابن صياد هو الدجال لا يشكان. فيه. 
ولا قیل ابر : انه سل . قال: وان أسم. فقيل له: إنه دخل مكة وکان في 
الدینة. قال: وان دخل. 

وحلف عمر آمام الني علهٍ. على ذلك . فلم ینکره. 

قال الخطابي: واختلف السلف في أمره بعد کبره. 

فروق أنه تاب من ذلك القول. ومات بالمدينة. وأنهم لا أرادوا الصلاة 
عليه كر عن وجهه حتى را الناس. وقيل طم: اشهدوا. 

وروي عن جابر قال: فقدنا ابن صياد يوم الحرة'. 

وهذا یعطل رواية من روی أنه مات بالدينة وصلي عليه" 

وقال البيهقي: اختلف الناس في آمر ابن صیاد اختلافا کثیرا. هل هو 
الف انف ون ذهب إلى أنه غيره: احتج بحديث تم الداري في قصة 
لاه 


. رواه أب داود. انظر عون العبود ح١١ ص ١۸ء والراد يوم غلبة يزيد على أهل المدينة‎ )١( 
أقول: إنما يعطلها: أنه لم يمت في المدينة. ففقده يوم الحرة لا ينع من موته بالمدينة.‎ )۲( 


۹۸ 


وبأن توافق صنة الدجال مع صفة أبن صیاد لیست دلیلا على آنه هو ففي 
الصحیح أن الدجال يشبه عبد العزي بن قطن ولیس هو . 

ان فسات و علا أنه التجال ,باب عل أنه بعس رضي 
اه عنه جلف آمام الى علق لیس فیه آکثر من سکوت الني ع علی قول 
قير بوتا یل أنه كان اوق اس - لا ا وأقره - ثم 
جاءه البيان أنه غيره. کا صرح به في حديث عم الداري. 

هذا كلام البيهقي . وأختار أنه غيره. 

وقال النووي: وصح عن عمر وابن عمر وجابر رضي الله عنهم أنه 
الد جال . 

فعن مد بن النکدر قال: كان جابر بن عبد الله جلف بالله أن ابن صیاد 
الد جال . فقلت : أتحلف بالله ؟ فقال: نی سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
عل داك هید رسول الله ور فلا پنکره۳۳: 

وعن نافع : ان ابن عمر رضي الله عنها. كان بقول: والله E‏ 
السیح الال ا اد : 

أَقول: بعد الذي تَقدم(۳) نلاحظ آن: 
)١(‏ لا شك أن ابن صیاد في صغره كان دجالا . 
(۲) اختلف السلف فيه بعد كيره. 
(۳) ييل الخطابي والبيهقى إلى أنه غير الدجال. ورجحوا إسلامه وتوبته 
وحجه . وموته بالمدينة. وصلاتهم عليه . 
(:) يميل النووي إلى أن ابن صياد هو الدجال. أخذا من حلف عمر وابن عمر 
وجابر . رضي الله عنهم . 


(۱) رواه الشيخان وأبو داود. انظر عون العبود ح١١‏ ص 1۸۳ وجامع الأصول ح-۱۱ ص 
10 

(۲) رواه أبو داود عون العبود ح١٠‏ ص 1۸۳ وفيه. الحديث سكت عنه النذري. 

(۳) ما تقدم يراجع فيه : النووي على مسلم ج۱۸ ص 1 وعون العبود ح١١‏ ص 1۸۳ وما 


بعد ها . 


۹۹ 


وإفي لسائل نفسي بعد ذلك. هل ابن صیاد هو الدجال أو غیره؟ وزذا 
کانوا في عصر الرسول ب وما بعده قد | اختلفوا وأختلفت آراژهم . فهل لنا 
فن آن نقرب هذاالاختلاف آو نت السألة وقطعفیهاجواب؟ 

إن خبر تمم الداري صحیح وصریح . وثابت من طرق متعددة. 

وابن ن صیاد ليس إلا شبهة عرضت لرسول الله یی الى که اماب ۰ ول 
يقل انه هو . لأنه عليه السلام م یوح ال و ات 
وقال لعمر : إن يکنه فلن تقدر على قتله . 

وحلف عمر كان لا غلب على ظنه. والحلف جائز على الظن الغالب ول 

ولا يمكن أن یکون ابن صیاد هو الذ كور في حديث الجساسة. فالأول شبه 


حتل . . والثافي شيخ موثق بالحديد في جزيرة بالبحر الا وله ا عه وسو لجال 


ا ويسائله . والثاني ساعن رسول اله ع تسرف او د ون 


شا هد يراه الجميع في الدينة في ٠‏ عهد الر سول عة و دعد عهده . والثاني لم يره 
إلا أهل السفينة. 

اه لا هد 

ويمكن أن نجيب بعد هذا فنقول: 

إن ابن صياد ليس هو الشيخ السجون ٤‏ الجزيرة الوارد ٤‏ حديث 
EES‏ 

ولیس هو الد جال الاعظم . بل هو دجال صغیر . قطعا . 

ارول سکن ماوقا ند 

وحلف جابر وابن عمر وعمر: كان قبل ا طلاعهم . 

والله اعام .. 

لماذا يقتل الني عله ابن صیاد؟ 

سواء كان دعبالا آکبر آو دجالا أصفر فهو م القتل . فان کان الأول 


۱۰۰ 


۱ کو ع رفن موم عليه السلام» وا 
كان الثاني . فسبب عدم قتله . إما لأنه كان دون البلوغ. واختار ذلك القاضي 
عياص . 

واما لكون ذلك كان في أيام مهادنة اليهود. وكان ابن صياد منهم أو 
دخيلا فيهم. وجزم بذلك الجواب الخطابي!"ا 


حقبقه ابن صياد: 

كان الني مه يبلغه ما يدعيه ابن صیاد من الكهانة ویتعاطاه من الکلام 
في الغيب . فامتحنه ليعم حقيقة حاله . ولیظهر ها للصحابة رضي الله عنهم. 
ويبين ويثبت للناس أنه كاهن ساحر يأتيه الشيطان فيلقي على لسانه ما يلقيه 
الشتطان ال الك . ففاجأه مرة واتقى بجذوع النخل عسى يسمع منه شین قبل أن 
يراه. وامتحنه بإضمار قول الله تعالى (فارتقب يوم 5 السماء بدخان ميين) 
فقال ابن صياد : هو الدخ. وهو لغة في الدخان . فقال له الني نله : اخساً فلن 
تعدو قدرك ای انك لن تتجاوز قد أمثالك من الكهان الذين يحفظون من 
إلقاء الشيطان كلمة واحدة من حلة كثرة. بخلاف الانيا فإنهم يو حي الله 
تعالى إليهم من عام الغيب ما يوحي واضحا كاملا لاف ما یلهمه الّه تال 
الأولياء 0 . وقال القاضي: والأصح أنه لم بپتد من الآية التي كتبها 
الف كله في يده وخبأها وامتحنه بها. إلا لهذا اللفظ الناقص على عادة 
الكهان إذا ألقى الشيطان إليهم قود وا ل ندر کا ات ويدل 
عليه قوله له : اخسأ فلن تعدو قدرك. أي القدر الذي يدرك الكهان'"ا 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| قال: كنا مع رسول الله َي . فمررنا 


(۱) ذكرها البيهقي وغيره. انظر عون المعبود ١١‏ ص ۰۶۸۶ 
)+( پراجم النووي على مسام <۱۸ ص ۰1۹/1۸ 


1۰1 


بصبیان فیهم ابن صياد . فر الصبیان وجلس ابن صیاد . فكأن رسول الله َكل 
كره ذلك . فقال له الني عل : تربت يداك 7 اهف أن سول ۵ تقال 
بل تشهد نی رسول الله؟. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ذرني يا رسول 
الله حتى أقتله . فقال رسول الله ع : :.إن يكن الذي تری قلن تستطیم قتله' 

وعنه رضي الله عنه : قال : كنا غشي مع الني مه فمر بابن صياد . فقال له 
بيه : قد خبأت لك خبأ . فقال: دخ. فقال رسول الله عق : اخساً فلن تعدو 
قدرك. فقال عمر رضي اه عنه: يا رسول الله دعنی فأضرب عنقه . فقال 
رسول الله تله : دعه فان يكن الذي تخاف لن تستطیع قتلها". 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لقيه رسول الله كله وأبو بكر 
وعمر رضي الله عنها في بعض طرق المدينة . فقال له له : : أتشهد أني رسول 
الله ؟ فقال عَم : منت 1 وملائكته وكتبه ورسله. ماذا ترى؟ قال: أرى 
عرشا عیی الاء . فقال مه : تری عرش [بلیس علی البحر . قال: وما تری؟ 
قال: آری صادقين وکاذبا أو كاذبين وصادقا. فقال: به : لبس عليه 
ی 

وعنه رضي الله عنه: أن ابن صیاد سأل النى ميه عن تربة الجنة'؟' فقال: 
فشک ماع اف از ها ۱ 

وعن ابن عمر : أن عمر رضي الله عنها . انطلق مع الي يِه في رهط من 
اا قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبیان في أَطُم بني مغالةاد) 
وقد قارب ابن صیاد يومئذ ال . فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلی الله عليه 
و ظیره + 56 م قال: از نی رسول لله؟ فنظر الیه فقال: شید 0 


0 


. مسم في ابن الصیاد‎ 0-000 ١) 

)٤ - ۳(‏ رواها مسلم في ابن صياد. والدرمكة: دقيق الحواري الناعم الخالص البياض 
(5) وني رواية أن النبي ۳ عه هو الذي سأل ابن صياد عن تربة الجنة وکلاها في مسم. 
) 
۱ 


7) آي حصنهم. 
۷ أي ضغطه حتى ضم بعضه لبعض وقال النووي: هي : فر فضه . أي قطع سؤاله. 


¥ 


ثم قال: آمنت بالله ورسله مدن عاد : ماذا تری؟ قال : يأتيني صادق 
وكاذب١١)‏ قال ی : حاط لامر . قال مه ي جات إن ها 
وخباً له (یوم تأتي السماء بدخان مبين) فقال انعو الدج بحا لم ا نز 
قدرك . قال عمر : یا رسول اف أنادق لى فیه أن آضرب عنقه؟ قال ع : إن 
يكن هو لا تسلط عليه وان لم يكن هو فلا خير لك في قتله""". 


قال این عمر ... انطلق بعد ذلكك رسول الله له وان بن کمب الانصاري 
یمان النخل التي فیها ابن صیاد . فطفق رسول الله عه يتقي بجذوع النخل 
وهو يختل'"ا أن يسمع من ابن صياد قبل أن براه. ل اسك a‏ 
فراشة فى قطيفة له فیها زمزّمة©) فرأت آم :ابن ضياد البي يله وهو يتقى 
بجذوع النخل . فقالت: أي صاف - وهو اسمه: هذا محمد . (فتناهى ابن صياد!2) 
قال رسول اه صلی اه علیه وسل: لو ترکته لین 


تعر ای عه له رهق هه آن اش ن آلهود جالهتة ولوت 
غلاا سوه فته طالنه تاه :فا شى رسول الله له أن ايكون الدجال: 
فوجده تحت قطيفة بهمهم . فآذنته امه" فقالت: يا عبد الله: هذا أبو القاسم. 
فخرج من القطيفة. فقال بر : مالها؟ قاتلها الله . لو تركته لبين!*). 


وعن أني بكرة قال: قال به . يمكث أبوا الدجال ثلاثين عاما لا يولد ها 
ولد .تم يولد ها غلام أعور آضرس") وأقله منفعة تنام عيناه ولا ينام قلبه. ثم 


)١(‏ تارة بأتيني ملك صادق وتارة شيطان كاذب. 
(۲) تكملة الحديث ما بعده. 

(۳) ختله کضر به : تخد عة 

؛) صوت خفي لا يفهم. 

ه) انتهی من الزمزمة وسكت . 

1) لو لم تنبهه آمه لأظهر ما في نفسه. والحديث رواه البخاري في کتاب الجنائز . باب ۷۹. 
عد 

۷ أعلمته 
NES‏ . براجع مرقاة الفاتیم ح ه ص ۳۳۰ 

( 


۱ 
١‏ 
١‏ 
وم 
١‏ 
١‏ 
() عظم الضرس طویل التاب 


تيع لا ریو لا مقا آپوچه:افقال :: آبوه اطوال خرس الحم كأ کان آنفه 
تفا رام او از فرضاخیة ۱۳ طويلة الیدین. فقال آبو بکرة: فسمعنا 
مولود في اليهود بالدينة , فذهبت أنا والزییر بن العوام حتى دخلنا على أبويه. 
فإذا نعت رسول الله عله فبها . فقلنا : هل لكا ولد ۴ فقالا : مکثنا ثلاثين عاما 
لا يولد لنا ولد . ثم ولد لنا غلام آعور أضرس وأقله منفعة تنام عیناه ولا ينام 
قلبه قال: فخرجنا من عندها . فإذا هو منجندل فيالشمس'؟! في قطيفة. وله 
همهمة فکثف عن رأسه فقال: ما قلقا؟ قلنا: وهل سمعت ما قلنا؟ قال: نعم. 
تنام عيناي ولا ينام قلي"*ا 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال: لقيته وقد نقرت عینه""" فقلت : 
بق فعلت عیدف :ما آری؟ فالالا آدري: قلت+ ۷ تدری وه اق رأسك! قال: 
ان اه هط "الى عونا فا ال ی وان قور هار لوو 


وعن نافع » لقي أبن عمر رضی الله عنها ابن صیاد . فقال له قولا اه 
فانتفخ حتى ملا السكة. فدخل ابن عمرعلى حفصة رضي الله عنها . وقد بلغها . 
فقالت له : رحمك الله. ما أردت من ابن صیاد؟ آما علمت أن رسول الله يرلا 
5 : ۰ 3 8 ف بجوم “مد (AM.‏ 
قال: ِا يخرج من غضبة يغضبها' . 


ابن صياد يدافع عن نفسه: 
الظاهر ان بداية ابن صياد تحتلف عن نبايته . 


(۱) ضرب اللحم: خفيفه. 

(۲) طویل بيه منقار الطائر . 
(۳) ضخمة. عظيمة الندین 
)٤(‏ ملقی على وف ار 

(ه) رواه الترمذي. وقال حسن غریب . يراجع تحفة الأحوذي حت ص ۵۲۲ . 

(3) ورمت. 
(r)‏ أي هذه العلة 

)٩ - ۸(‏ رواها مسام في ابن صیاد وقد سبق الکلام عن هذين الحديثين مفصلا وسبب غضبه في 


« سسب خر وجچه ». 


فعن ابي سعید الخدري رضي الله عنه قال: خر جنا حفاعا از انشا 
اها كن فلي قار قا سارلا ,فزق الناس مودي ا 
وحشة شديدة مما يقال عليه . قال: وجاء متاعه فوصفه مع متاعي . فقلت : إن 
الجر شديد. فلو وضعته تحت تلك الشجرة. قال. ففعل. قال: فرفعت لنا غم 
فانطلق فجاء بعس فقال: اشرب أبا سعيد. فقلت إن الحر شديد واللبن 
ار ما نی الا أن اقم أذ ات تم أوقال: اه الوا 
سعید ‏ لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق ما يقول لي الناس يا 
ابا شخ هن نی عا دی رل له ما کی غل جر اد ان 
لست من آعم الان یت ريون ا الیش تقد قال ژسول اله ع : 
هو کافر . وأنا سلم؟ أو لیس قد قال رسول الله مه : هو عقم لا یولد له وقد 
ترکت ولدي بالدینة؟ أو لیس قد قال رسول اله :ل بدخل الدينة ولا 
مه رقف قزل هم الديقة وبا | رون هک "قال ایو بشید اند ریق 
كدت أن آعذره. ‏ قال: أما والله إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الان. 
قال: قلت له: تبا لك سائر الیوم. 

وی لفظ : قال وقیل له: أيسرّك أنك ذاك الرجل؟ قال: فقال: لو عرض 
على ما کرت ۲۳ وفي لفظ قال: فلبستي . 

ویظهر للناظر - من أول وهلة - إلى دفاعه عن نفسه بهذا الأسلوب 
النتظم التئد . القائم على دفع الحجة باحجة . وتفنید التهم تهمة تهمة با ييل 
القلوب إليه والعقول نحوه. حتى قال ابن مسعود رضی الله عنه: كدت ان 
أعذره. أي أبرئه وأقف إلى جانبه آمام الادعاء ات اللقاة عليه - أنه بریء 
براءة الذئب'". 

فإذا ما وصلنا في دفاعه إلى خاقته التى ناها بقوله: لو عرض على ما 
کرهت . توقفنا في حکمنا. ونقضنا رای انوا فر نا اده میا 


)١(‏ قدح كبير. (۳) من دم يوسف. 
(۲) أخرجه مسل في ابن صياد بأنناظ مختلفة. 


۱۰۵ 


بشأنه . وأي خلوق یکون. وفي ذلك یقول ابن مسعود رضي الله عنه : فلبسني ... 

لفلف تفت فة كل كن ا را من جلها وة ,الي ي وا 
فلا نهاية نصل إليها . 

غير أن ما زلت عند ری الذي ذکرته منذ صفحات. 

ان این تاد لیس تقو الال الا کر 

وان توا قزر الصا لین دللا قاطا وت 

وأن حديث تم الداري يويد هذا القول. 

وا اند او كود ل ود ل هل انفدهو 

وأنه فى آول حیاته كان دجالا من الد جاجلة. 

وفٍ آخر حياته. ربا كان مومنا تائبا . وصلی عليه السلمون. 

وآن الرسول عله ل .يكن یملم حقيقة حاله ول الأمر . فامتحنه وسأله. 

وان عفر وان عمر جا ابا فوا عل أنه هو لجال لا اقل 
غالب ظنهم البني على وجود الشبه بینها . 

وعلی کل حال: فقد شغل ابن صیاد آذهان الناس قدیا وحدیثا . ىا شغلها 
ال على قلويهم الفزع والرعب والاثارة. كا أحدث الدجال. 

فإن م يكن هو - والرأي أنه ليس هو - فل يقل عنه شأنا وخطرا. 

ونعوذ بالله من فتنة الدجال. وفتن الدجاجلة ومن كل ما في الحياة من 
فتن. وما بعد الموت من فتن. 


ظهور الهد ی" 


الشهور بين الکافة من آهل الاسلام على مرّ الأعصار. أنه لا بد في آخر 
الزمان من ظهور رجل من اهل السك بوید الدین. ویظهر العدل. ویشعه 
السلمون. ويستولي على المالك الاسلامية ویسمی الهدي. 

(۱) براجم تحفة الأحوذي ح 1 من ص ۸4. وعون العبود ج١١‏ من ص ۰۳۹۱ 


۱۰۹1 


ویکون خروج الدجال وما بعده من آشراط الساعة على أثره. 

وأ عتمي عليه الا رز ها الاق وضع خر ی 
وياځ بالهدي في صلاته. 
ماجة. البزارء اما الطبرافي » آبو يعلى الموصلي . 

واا إلى جاعة من الصحابة. مثل: على » ابن عباس» ابن عمر » ابن 
شود ا ما و کر ھا 

وإسناد اديت هؤلاء بين صحیح وحسن وصعیف . 

وقد بالغ المؤرخ ابن خلدون المغربي في تاريخه فضعّف أحاديث المهدي 

وما روي من رواية مد بن المنكدر عن جابر : من كذب بالهدي فقد. کفر . 
فموضوع . والمتهم فيه أبو بكر الإسكاف. 

وربا قك المنكرون لشأن المهدي با روي مرفوعا: لا مهدي إلا عيسى.. 

وهذا الحديث ضعفه البهيتي والحام. وفيه ابا بن صالح وهو متروك 
الحديث. 

وحديث عبد الله بن مسعود : لا ينحط عن ردجة حسن . وله شواهد كثيرة 

فحديث ابن مسعود مع شواهد ه وتوابعه: صالح للاحتجاج بلا مرية . 

فالقول بخروح الارمام الهدي وظهوره. هو القول الحق والصواب. 

وقال القاضي الشوكاني في الفتح الربانی: الذي آمکن الوقوف عليه من 
لاحادیث الواردة فى الهدي النتظر خسون حدیثا وغانية وعشرون أثرا. 


سردها مع الکلام علیها . ثم قال: وجیع ما سقناه بالغ حد التواتر لا يخفى على 
من له فضل اطلاع . اه . 


الهدي أحد الخلفاء 

زوف ابو داود في اول کتاب الهدي هذا امحدیث . 

عن حا ب ابن جرال ممه رسو الله ی كول لا بر ان فا الد 
قاءًا حتى يكون عليك اثنا عشر خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة. فسمعت كلاما 
من النی 2ل ل آنهمه . فقلت لان ما یقول؟ قال: کلهم من قریش. 

وف رواية: لا بزال آمر الناس ماضیا ما ولیهم اثنا عشر رجلا. 

وجاء 6 حديث E‏ الخلافة بعدي ثلاثون سنة 5 تکون ملكا وهذا 

وللجمع بینها: المراد من حديث (ثلاثون سنة) خلافة النبوة. کا جاء 
مفسرا بپا ف بعض الروایات. ولا یشترط هذا في (الاثني عشر). 

فان وال: بلی . ولم مجصر العدد وال عشر . وهذ! لا نع أن بود 
بعد هم غیر هم . 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى (ولقد أخذ الله میثاق بني إسرائيل 
وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا!"! بعد إيراد حديث جابر من رواية الشيخين 
واللفظ لس : 

ومعنی هذا الحديث: البشارة بوجود اثي عشر خليفة صالحا يقم الحق. 
ويعدل فيهم. ولا يلزم تواليهم وتتابع أيامهم. بل قد وجد منهم أربعة. نسق 
واحد. وهم الخلفاء الأربعة. ومنهم عمر بن عبد العزیز . بلا شك عند الائة. 
وبعض بني العباس. ولا تقوم الساعة حتى تكون ولا يتهم لا حالة . والظاهر أن 
منهم الهدي البشر به فى الاحادیث الواردة بذکره أنه یواطیء اسمه اسم 
الني عله . واسم أبيه اسم أبيه. فیملاً الأرض. عدلا وقسطا كا ملئت جورا 
وظلا . 


(۱) يراجع عون العبود ح۱۱ ص ۳۹۲ - ۰۲۱۷ 
(۳) الاگدة ۰۱۲ 


ولیس هد | بالهدی المنتظر الذي ینو هم الرافضة و جود ه 3 ظهور ه من 
سر داب شارا فان ذلك لبس له حقيقة ولا وجود بالكلية . 

زعت الفتیشه: اد مامبه أن اهدي النتطن هر عدن المسن التسكرئ 
وزعموا أنه اختفی خوقا من اعد ائه وسبظهر . ولا امتناع ٤‏ طول عمر ه 
کعیسی والخضر. ويظهر عند فساد الز مان وسّدة الحاجة إلى [مام . 

فال لا شا ان ها زعت :اة الا ماه عقبية با طلة لا “دلبل علي 
اه . 

ذکر ابن كثيرا'): هذه الاية (ولقد آخذ الله میثاق بني اسرائیل وبعثنا 
منهم اثي عشر نقیبا) ليبين للمؤمنين كيف أخذ العهود على من كان قبلهم. 
وذلك لا آمرهم سبحانه بالوفاء بعهده زميثاقه. 

لا توجه موسی لقال انمبابرة آمر بأن يقي نقباء (عرفاء) من کل سبط 

وهکذا لا بايع رسول الله عه الأنصار ليلة العقبة كان فیهم اثنا عشر 
نقیبا . ثلاثة من الأوس و وهم الذين ولوا العا قدة والمبايعة 
عن قو مهم . 

سئل ابن مسعود : هل سألتم رسول الله عة م يلك هذه الأمة من خليفة؟ 
فقال: نعم . لقد سالا رسول اه 202 فقال: افا عشر کعدة نقباء بى 
إسرائيل. 

قال ابن کثیر: احدیث بپذا الطریق غریب . وأصله ابت ف الصحیحین 

وقال: وفي التوراة: البشارة بإسماعيل عليه السلام وأن الله يقم من صلبه 
اثثني عشر عظها. وهم هوّلاء الخلفاء الاثنا عشر . المذكورون في حديث ابن 


مسعود وجابر بن سمر 5. اه . 


(۱) في تفسيره ح٣‏ ص ۳۲. والآية من سورة المائدة ٠١‏ . 


۱۰۹ 


الخلفاء العادلون اثنا عشر . 

لا بلزم تواليهم . 

منهم الخلفاء الاربعة عمر بن عبد العزیز . 

منهم الهدي النتظر . 

ليس الهدي هو ما يدعيه الروافض. ولا ما يدعيه الشيعة الامامية. 
لا تقوم الساعة حتی تم ولاية ااي عشر. 

كليو من فزیش: ولا یلم آنبیکونوا من بی عاشي 


الاراء حول الهدي: 
ری آهل السنة فى الهدي ختلف عن رأي الشيعة. 
وفى الهند جاعة تسمی الجاعة الهدوية ها رأي ثالث . 

۱ وان تفصیل ذلك . 
وهل هرة این سین اه و ین اع E‏ 

وففكن ان یکین جا معا ين التسيدين. ا بش الا من حسني . 
ومن جهة الأم حسيي. 
قلا ظیررت: اک الا که اين اولاد لسن ی أن عبر ان بان اغطی له 
ولد یکون خاتم الأولاة کا ان عق کان چ اک الا ساد عط 
امماعیل ولدا كان خاتم الانبياء. 
وقيل: لما نزل الحسن عن الخلافة الصورية أعطى ولاية المرتبة القطبية 
ويكون من جملتها النسبة المهدوية. اه. 
أأقول عقف ال دوا لياق تتلاقى مع مذهب أهل السنة. 
۳ مذهب الشيعة فالمهدي حسيني . 


(۱) براجع مرقاة الفاتیم ح ۵ ص ۰۱۷۹ 


مها 


بعض الاثار في المهدي: 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عي : لو لم يبق 
من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا من أمتي 
أو من آهل بيتي. یواطیء اسمه اسمي وامم آبیه اسم أق علا الأارض قسطا 
وعدلا کا ملئت ظل) وجورا""". 

وفي رواية: لا تذهب أو لا تنقضي الدنیا حتی يلك العرب رجل من آهل 
بيت یواطیء اسمه اسمي""۲. 

وف آخری: بلي رجل من آهل بيتي یواطیء اسمه اسمی۳) 

وعن علي کرم الله وجهه . قال عر : لو لم ببق من الدهر إلا يوم لبعث الله 
رجلا من اهل بيتي یلها عدلا کا ملشت جورا *. 

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله يله یقول: الهدي 
من عتری من ولد فا طمة!*!. 


وعن اهي سعید الندري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله مره یقول: 


(۱) رواه أبو داود . قال في عون العبود ح ۱۱ ص ۳۷۲: سكت عنه أبو داود . وقال النذري: 
آخرجه الترمذي وقال حسن صحيح .. قال في عون العبود : احاصل أن عاصم ثقة على رأي أحمد وأبي 
زرعه . وحسن الحديث صالح الاحتجاج على رأي غيرها. ول يكن فيه إلا سوء الحفظ . فرّد الحديث 
بعاصم ليس من دأب المصنفين. على أن الحديث جاء من غير طريق عاصم أيضاً فإرتفعت عن عاصم 
مظنة الوهم . والله أعم. 

ش (۲ - ۳) رواها الترمذي. وقال عنها: حسن صحیح. 


(؛) أخرجه أبو داود. قال في عون العبود ١١‏ ص ۳۷۳: الحديث سنده حسن قوي ولا يلتفت 


إلى قول ابن يونس وأبي بكر ابن عياش والجوزجاني في تضعيف فطر بن خليفة الكوفي. فقوطم 


مردود. فقد وثقه احمد ويحبي بن سعيد القطان. ويحبي بن معن والنسائي والعجلي وابن سعد والساجي 
وقال أبو حاتم صالح الحديث. وأخرج له البخاري. 

(۵) بسط النندي الكلام في إسناده. إلى أن قال: الظاهر أن زياد بن بيان وهم في رفعه. وأنه 
من كلام سعيد بن المسيب. والحديث رواه أبو داود. انظر عون المعبود حااا ص ۳۷ وعثرة 
الرجل أخص أقاربه. وعثرة الني بنو عبد المطلب. والشهور: من حرمت عليهم الزكاة. 


۱۲۱ 


الهدي مني . أجلى الجبهة. أقنی" الأنف. هلا الارض قسطا وعدلا كا 
ملشت جورا وظلا . ويلك سبع سنین!۳. 

ول E‏ عقاوم نون ندا عوك تا انیا 
فقال ان في أمتي الهدي جرج هنا آو سبعا أو تما . قلنا: وما ذال؟ قال؛ 
ثوبه ما استطاع ا" 


وقال على بن أبي طالب كرم الله وجهه: ونظر إلى ابنه الحسن. إن ابي 
هذا سيد کا سماه رسول الله ته وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبي 
شاق ای نولا هه الل کا دار هد ۳ 

وعن أم سلمة رضي الله عنها : قال الني له : يكون اختلاف عند موت 
خليفة ۱۳ فيخرج رجل من أهل المدينة" هاربا إلى مکة"" فيأتيه ناس من, 


أهل مكة فیخر جونه وهو کاره"" فیبایعونه بين الرکن والقام "" ویبعث إليه 
الیشفر ن الا خي بالبید اة بين شکه والدیبة» افا رای اا 


(۱) واسم الجبهة قد ا ر الشعر عن مقدم رأسه. 

(۲) طوله ودقة ارنبته. 

(۳) آخرجه أبو داود. قال النذري: في إسناده عمران القطان. استشهد به البخاري. ووثقه 
عفان بن مس . وضعنه يجي بن معين والنسائي. وفي الخلاصة: وقال أحمد: آرجو أن یکون صالح 
الحديث. راجع تحفة الاحوذي حة ص ٤۸1‏ . 

(:) رواه الترمذي. وقال: حسن . وفي إسناده زيد العمىّ وهو ضعيف وأخرجه أحمد أيضا. 
انظر تحفة الأحوذي ح + ص 88 ؛. والشك في العدد من الراوي. 

(ه) أخر جه أبو داود. قال المنذري: هو منقطع . والحديث صريح في أن المهدي من أولاد الحسن . 
ولا مانع أن يكون له انتساب إلى الحسين من جية الأم. راجع تحفة الأحوذي حه ص 485. 

(3) أي حام. 

(۷) الدينة النورة. والمراد به المهدي. 

(۸) طانا للأمان. 

)٩(‏ ينصبونه للامارة. وهو غير راغب. 

(۱۰) أي وزمزم أيضا. فهذا المثلث هو المسمى بالحطم . 
(۱۱) أي ياتي جيش من اهل الشام لقتاله . 


11۲ 


ذلك" أتاه آبدال الشام وعصائب آهل العراق!) فیبایمونه . ثم ينشأ رجل من 
قرو أخواله کلب . فیبعث الیهم بعثا فیظهرون علیهم وذلك يعث کلب . 
ويعمل في الناس بسنة نبیهم . ويلقى الإسلام محر انه! ؛ في الارض. فیلبث سبع 
سنین . ثم یتوفی . ویصلی عليه الو 


وعن أي سعيد الخدري قال : ذكر رسول الله عل بلاء يصيب هذه الامة 
حتى لا يبد الرجل ملجاً يلجأ إليه من الظم فيبعث الله رجلا من عترتي وأهل 
بتي . . فيملاً به الأرض قسطا وعدلا كا ملئت ظلا وجورا. يرضى عنه ساكن 
الا ها که ال ری الدع ی را 0 
0 ا من د فيد إلا حرم حتی یتمنی الأحنائ الا وت ۱ 


(۸ ۷) 


وعن علي کرم لله وجهه: قال یه روه : يخرج رجل من وراء النهر"*) يقال له 
الحرث حرات١‏ "على مقدمته رجل يقال له ةا و بعك ل 


SE‏ من خرق العادة. وجمل علامة للمهدي. 

(۲) الأبدال: الصالحون: الاولیاء - والعضائب: الخيار قیاق ذکرها مفصلا في ص ۱۱۵ 
(۳) ينازع المهدي في آمره. فينصر الله الهدي. 

)1( 1 الاإسلام بأكمله ويستقر . کا تلقى الابل بجر انها أي بمقدم عنقها . 

(o)‏ الحديث أخرجه آبو داود . وقال في عون المعبود ١١‏ ص ۰ فيه رجل لم يسم ري 
في الحديث الذي بعده. فبيّن المبهم في الاسناد الأول. ورجاله رجال الصحيحين لا مطعن فیهم ولا 
مغمز . وق اسناده قتادة. وقتادة مدلس. ولکن يكف عن أي واد والندری وان الت عل أن 
عندهم علا بثبوت سماع قتادة عر عن ألي الیل . 

تھی الا اء أن يخن الأموات ليروا هذا الخير. 

(۷) يعيش الهدي في ذلك سبع سنين . والشك من الراوي. 

ا اقا الام . ذكره القاري في مرقاة المفاتيح حه ص ۱۸٤‏ . 

4 رجل صالح . يخرج نما وراء النهر من البلدان كبخاري وسمرقند. ونحوها. 
ا اسمه الحرث. وصفته حراث أي زراع. 

(۱۱) على مقدمة جيشه رجل اسمه منصور. وقيل: هو الخضر. 

(۱۳) يقوي ویساعد بعسکره وسلاحه. والشك من الراوي. 


۳ 
3 


۷ 


۱1۳ 


تمد" کا مکنت قريش لرسول الله م۱" وجب على کل موّمن نصرءا"! أو 
قال: إجابته ۲*۲ . 

وعن حذيفة مرفوعا: 

الهدي رجل من ولدي. وجهه كالكوكب الدري!ةا 

وعن أَبي هريرة رضي الله عنه عن الني ّل قال: لو لم يبق من الدنيا إلا 
يوما لطول الله ذلك اليوم حتی بلي رجل من آهل بيتي یواطیء اسمه اسمی(؟) 

وعن علي کرم الله وجهه . عن الني عه قال: الهدي منا أهل البیت 
يصلحه الله في لیلة!۲ 

ما تقدم من الأحاديث والآثار: 


ثبت عند آهل السنة: خروج الهدي آخر الزمان. وا من ولد السن. 
ویوافق اسمه واسم أبيه اسم رسول لله مَل خلافا للشيعة في قوطم إنه محمد بن 
E‏ فا اس 

وقد صرحت بعض الأحاديث بلفظ الهدي. وبعضها م یصرح. فیحمل 
هذا علی ذاك . ولا وجه لر د هذه الاحادیث وغیرها !۸) 


وآتاء آبدال العام" وعصائب :آهل العراق: معنی الأبدال والعصائب 
نوضحه فما بلي :۲۲. 


(۱) لذرية مد عموما وللمهدي خصوصا . أو الراد: محمد الهدي. وآل: مقحم. 

)أن أمن می ودخل في شک رعا أو الات ى میت ایی الامو 

(۳) نصر الحارث. أو نصر المنصور. أو نصر المذكور منها . لکونب) من أنصار الهدي. 

.1 ۶ ار جه. ابو و آود . وقال النذری: : هذا منقطع . قال أبو داود : هلال بن عمرو غير مشهور عن 
علي . يراجع عون العبود ج١۱‏ ص ۳۸۶. 

(ه) رواه الروياني. ذكره القاري في مرقاة المفاتيح حه ص .١۷۹‏ 

(1) رواه الترمذي. وقال: حسن صحيح. راجع تحفة الأحوذي حا ص ۸۷ء قال أخرجه ابن 
ا 

) ۳ : ذكره جمع الفوائد رقم ٩٩۱۷‏ وقال في أقرب الوارد ح٣‏ ص ۷۳ رواه أيضا 
اك نه يسن يس العحلي . قال في الميزان عن البخاري: فيه نظر . كذا في الفیض ۲۷۸/١‏ . 

)۸( اق قريبا بیان مذهب الشيعة. إن شاء الله. 


۱۸۱ تبيان ما ذكر في ص ۱۱۳ (۱۰) يراجع مرقاة المفاتيح حه ص‎ )٩( 


۳ كوم من ۵ 


وقیل سموا أبدالا لأنهم قد برتحلون إلى مکان ویقیمون في مکانهم الأول 
شبحا آخر شبيها بشبحهم الأصلي بدلا عنه. 


بالشام وثلاثون في غيرها . لا يريدون إلا بإرادة الحق أبدا إلى الوفاة. وذنوبهم 
هى أن يشركوا إرادة الحق بارادتهم سهوا. فيد ركهم الله برحته باليقظة. وفي 
هذا العنی یقول ابن الفارض: 

ولو خطرت لي ف سواك لرادة على خاطری سهوا حکمت بردتي 
والعصائب: الخبار. 

وروي عن على كرم الله وجهه: الأبدال بالشام والنجباء بمصر والعصائب 
بالعر اق . 

وذكر ۳ نعم : قال : خبار ۳ ٤‏ کل قرن حمسمائة . والأبدال 
وق و هون نزولا" الآ رص وري كل ناك رل ندل ان 
اسائة مکانه وأدخل نی الربعین. 

وفي رواية: فبهم يحيى ويميت ویطر وینست ویدفع البلاء قیل لعبد الله بن 
شحو کیش یه کین بویت ال لي يدالو الله عز وجل اکثار الامم 
فیکترون . ویدعون على الجبابرة فیقصمون ویستسقون فیسقون. ویسالون 
فقتشت لهم ار ویدعون فید فع بهم آنواء البلاء . 

وعند الصوفية: 

القطب: ویقال له : الغوث: هو الواحد الذي هو عل نظر الله تعالى من 
العالم في كل زمان نظرا خاصا. ويكون واسطة في إفاضة الفيض بين الله 
والعباد. 


(۱) سیأتي في ص ۱۱۷ زيادة بیان للأبدال من عون العبود حا ص ۳۷۷ 


۱۱۵ ۰ 


الأوتاد: أربعة منازشم عق منازل الارکان من الال الشمال وابجنوب 
ا الفیض من قطب الأقطاب الغوث الأعظم. فهم 
نزلة الوزراء تحت حك الوزير الأعظم فإذا مات القطب الأفخم أبدل من هذه 


الارسة غو اة 


النقباء : الذين استخر جوا خبايا النفوس. وهم خمسمائة أو ثلثائة . 


النجباء : المشتغلون بحمل أثقال الخلق . وهم أربعون. 


آخرج ابن عساكر عن ابن مسعود مرفوعا : إن لله تعالى ثلثائة نفس قلوپم 
على قلب آدم. وله أربعون قلوہم على قلب مومی . وله سبعة قلوپم على قلب 
إبراهم. وله خمسة قلوبهم على قلب جبریل . وله ثلاثة قلوهم على قلب 
ميكائيل. وله واحد قلبه على قلب إسرافيل.. وکلا مات الواحد أبدل الله 
مکانه من الثلاثة ... وکلا مات واحد من الثلاثة آبدل الله مکانه من اخمسة.. 
وكلراكها اسن این وحن آیدل الها فكا شامق الییفه وکا مات واخه رم 
الا پل یدنه ار ری ما واه ی ادال آذه 
مکانه من الثلؤائة.. وکلا مات واحد من الثلهائة أبدل الله مکانه من العامة.. 
بهم يدفع الله ام عن هذه الأمة. 


وکان القطب في زمان النبي 02 : عصام . عم ویس القرفی. کان یقول: 
إني لأجد نفس الرمن من جهة الیمن وهو مظهر خاص للتجلی الرجانی . كا 
كان الني عه مظهرا خاصا للتجلي الالهي . ا لخصوص باسم الذات وهو الله . 

وكون القطب هو عصام. وهو غير معروف أنه فن الصحابة أو التابعين 
أ فقيل اقاس الا بسا 

قالوا : لقد سترت آحوال القطب عن الخاصة والعامة غیرة . من الق علیه . 


۱۲۹ 


ولقد ذکرت کل هذا . لا سیترتب عليه - فا سيأتي قریبا - أن الهدي 
الختفي تدرج في هذه الدواثر حتى جلس على الأريكة القطبية. 

ولیس همده الأقوال من سند. والظاهر آنهم يدعون هذا من طريق 
الكشف. ولا يخفى أن الاعتقاد لا يقوم إلا على الأدلة اليقينية. 


بعض الآثار الواردة في الابد ال 


عن عبادة رضي الله عنه . عن الني له قال: الأبدال في هذه | الامة 


ثلاثون رجلا لو ل بكلا نات رجل. أيدل الله 
مكانه رجلا 


وعنه رضي الله عنه . عن الني ريه قال : الأبدال في أ متي ثلاثون. بهم تقوم 


الأرض . وم قطر ون وي ا 


و برزقون!؛) 
وعن علي کرم الله وجهه: الأبدال بالشام وهم اربعون رجلا كلا مات رجل 


قیال ایکا خر لا . يسقي بهم الغیث وینتصر بهم علی الاعداء . ویصرف عن 
آمل الشام بهم العذاب!؟. 


وزاد في رواية : م يسبقوا الناس بكثرة صلاة ولا رت . ولكن 
بحسن الخلق. وصدق الورع . وحسن النية:: و سلامة الصدر . أولئك حزب 
ازل( . 


(۱) ذكره عون العبود ج١١‏ ص ۳۷۷ ثم قال: تتمها للفائدة وما أورده عون المعبود هنا ليس في 
الکتب الستة . ول برد ذكر الأبدال في الكتب الستة إلا في حديث أم سلمة الذي أخرجه آبو داود. 
وقد اشرت إلى ذلك في اهامش قبل صفحتین. 

(۲) رواه أحمد. وأورده السيوطي في الجامع الصغير. وقال العزيزي والمناوى : إسناد صحيح . 

(۳) رواه الطبرانی . وأورده السيوطي في الجامع الصغير. وقال العزيزي المناوى : إسناد صحيح . 

. رواه الطبراني . وأورده السيوطي في الجامع الصغير. وقال العزيزي المناوى : إسناد حسن‎ )٤( 

(۵) رواه أحمد. وأورده 'السيوطي في الجامع الصغير. وقال العزيزي المناوى : اسناد حسن 

(5) الزيادة في رواية الحكم. قال االناوی . 


۱۷ 


قال ای ا ها ر الاريك عبر انم ان له ارس 
رجلا . تلائون منهم على قلب ابراهم . وعشرة لیسوا کذلك . 

وعن ابن عمر مرفوعا : خیار أمتي في کل قرن خسمائة . والأبدال آربعون 
فلا الخمسمائة ینقصون ولا الأربعون. كلا مان رجل آبدل الله عز وجل من 
الخمسمائة مكانه وادخل في ان و ال ميا ول ال ولا على 
أعاطم . 0 : یعفون عمن ظلمهم ويحسنون ۷ من آساء إليهم ویتواسون فما 
١‏ آتاهم الله ! 


اجام #۹ ' لیس اک من ادعاء . فکا ادعى النبوة ة قوم . وادعى 


یقول القاري"": اعلم أن کثیرا من الناس ادعی کل منهم أنه الهدي 
فمنهم من آراد العنی اللفوي فلا شكال 


ومنهم من ادعى باطلا وزورا. واجتمع عليه قمع من الاوباش فقتل 


أقول: وحادثة مطلع هذا العام المجري في البيت الحرام . من هذا النوع. 
وآية كذب هؤلاء: أنهم قتلوا. ولو كانوا كا يدّعون لاتتصروا: وملأوا 
ش وف المند: 


ظهر في بلاد الهند جاعة تسمى المهدوية. هم رياضات عملية. وكشوفات 


.184١ ذكره ابو نعم الأصفهاني في الحلية.. أورده القاري في الرقاة حه ص‎ )١( 


(۲) في مرقاة المفاتيح حه ص ۱۸۳. 


١١8 


سفلية . وجهالات ظاهرية . من جلتها : الاعتقاد بأن الهدي الوعود هو شيخهم 
ال ظهر كروي م مات وکن ی بعض لاه كر انان ار غر مدق 
في الوجود . وخالف ذلك کافر - في اعتقادهم - 
وقد قال الشیخ العارف بلله الولي على التقي في رسالته التي جمعت علامات 
الهدي وانتخبها من رسائل السيوطي: أنه استفتی علاء عصره في مكة من 
المذاهب الأربعة. فأفتوا بوجوب قتلهم. على من يقدر من ولاة الأمرا". 
أقول: متى يتعقل السلمون؟ ويتفقون؟ ويعتنقون عقيدة واحدة ولا 


يختلفون؟ 


مذهب الشيعة: 

الشيعة الاإمامية يقولون: إن المهدي الموعود هو: تمد بن الحسن العسكري. 
وإنه لم یت . بل هو ختف عن ااا من العوام والأعيان. وأنه ا 
الزمان . وسیظهر في وقته ویک في دولته . 

ولتوضیح عقيدتهم نقول" ": 

الأ الذين هم صفة الامامة الحقة «۱۲» إماما: 
۱ - بو امسن: عل بن آي طالب. مولود سنة ۲۳ قبل امجرة. وقتل سنة 


۰ هش . 

یه 11 AGAIN RTS‏ 
ف :كا ایو یه ها ی موه ها هه 

4 - آبو مد : على بن الحسين/ زين العابدین . مولود سنة ۳۸ هر . مات سنة 
6ه . 


۵ أرق مقر ين بن غل الا فن دم اون م مهو ,ساك له و دراه 


(۱) يراجم مر قاة الفاتیح جهھ ص AF‏ . 
(۲) پراجم عقائد الامامية ص 1۳ وما بعدها . 


۱۹ 


کاو فقن إن ی ق ا ا 


۸ هر . 

۷ - آبو ابر اه : موسی بن جعفر / الکاظم . مولود سنة ۱۲۸ه. مات سنة 
۳ھ . 

ela VR Ea ES 
ھ.‎ ۳ 


٩‏ - آبو جعفر : مد بن غل ا لواد مولود ةو 1ه مات سنة اف 
۰ = 5 الحسن: على بن محمد/الهادي. مولود سنة ۲۱۲ هد. مات سنة 
6 ۵ ۲ هر . ۱ 
2 یدابع عل ز :الفسكر كا مولو مغ مات سا 
۰ ه.. ۱ 
ا القاسم: مد بن الحسن/ الهدي. مولود سنة ۲۵۰ه. - غائب 
منتظر . عجل الله فرجه. وسهل مخرجه. لیملاً الأرض عدلا وقسطا بعد ما 
ملت ظل) وجورا. 

ويتابم صاحب/ عقائد الامامية قوله: 

إن البشارة بظهور الهدي.. ثابتة عن الني 2 كله بالتواتر. ویقول: لا يكن 
آن یمود للدین قوته لا لُذا ظهر عل رأسه مصلح عظم برد عن الدین تحریف 


ا 

وطبيعة الوضع الفاسد في البشر . تقتضي انتظار هذا الصلح (المهدي) 
لإنقاذ العام . ۱ 

ولأجل ذلك: آمنت بهذا الانتظار جميعٌ الفرق المسلمة. بل الأمم من غير 
المسلمين . 


حيا. هو ابن الحسن العسکری. واسمه عمد . 
وذلك با ثبت عن الني يله وال البيت من الوعد به. وما تواتر عندنا 
من ولادته واحتجابه. 


ولا يجوز أن تنقطع الامامة أو تتحول في عصر من العصور وان كان 
الا ما م مخفيا لیظهر في اليوم الوعود به من الله تعالی الذي هو سر من الاسرار 
الالهية . 

ولا يخلو من أن تکون حیاته وبقاؤه هذه الدة الطويلة معجزة جعلها الله 
4 , ولیست هذه المعجزة بأكبر من معجزة أن یکون إماما وهو ابن حمس سنين 
يوم رحل والده إلى الرفيق الأعلى . 

وطول الحياة أكثر من العمر الطبيعي لا يمنع منه فن الطب وقد وقع فعلا 
لنوح وعيسى . 

وصركوا ان شد رق لون | الها عش دعل ف دا ا دال 
او ج :ر انالك 

2 و عل :اق ار طارفا در داتس هار سد الأبطال ثم دخل دائرة 
السیاح (وهم السبعة) حتى صار سيد السیاح وخل اة الا وتاد (وهم 
الخمسة) حى فار م ESTEE‏ (وهم الثلائة) حتى صار 
سيد الأفذاذ ثم جلس على الأريكة القطبية. 

بعد أن توفى الله (علي بن الحسن البغدادی) القطب . 


وليس لأقوالهم من سند إلا ادعاء الکشف . والكشف لا يقوم عليه اعتقاد . 
كا سبقت الاشارة إليه. 

کا آنه لا بخنی أن ظاهر الأجاديف الى ذکرنها وما ل أذكرها . ما ججعه 
السيوطي في أحوال المهدي. وما ورد عن رسول الله عه من قوله عن الهدي: 
بو یج امه EE e‏ 

کل ذلك برد عل الشيعة مذهبهم. فالهدي عندهم (نمد ين الحسن) ولیس 
(خمد ین عبد الله) . 

وکل ما قاله الشيعة مردود عند أهل السنة والجاغة. والادلة مستوفاة في 
کتب الکلام. 


١١ 


رای ف الهدی : 


أرى كثيرا من السلمین. ومن علائهم أيضا. ينظرون إلى ظهور الهدي 
نظرة متحفظة. مرجعها إلى أن الأدلة عليه غير كافية. وأن ما ورد فيه من 
الأحاديث لا يكفي لإثبات عقيدة. حيث ل برد له ذكر في صحيحي البخاري 
وس . وقد اعتبره| المسلمون المر جع الأول بعد كتاب الله تعالى. 

كا ان انفراد آي داود والترمذی ك وف یا سر ای | خا یی الهدی : 
كوو يليت ا منیا 
وما قيل في تخریج هذه الأحاديث . وفي بعض رواتها . شيء أيضا يدعو إلى 
ا ۱ 

فهم إذن معذورون. أو لعلهم على حق. إذا رأیناهم لا یسلمون بهذه 
العقيدة في بادیء الامر . 

يضاف إلى هذا: أن الهدی عند آهل السنة خالف للمهدی عند الشيعة 
الامامية . والروافض. وفي اهند . وفي مختلف الأزمان. ومختلف البلاد . فليس 
هناك اتفاق عليه. 

وحفظ السلمین هذا: ثيء یدعو للاطمتنان. فلن تزال هذه الأْمة ران 
يوم القيامة. والمد لله. لان هذا إينما يدل على عناية المسلمين بد ينهم 
ور سس هم لا ید خلون فيه إلا ما یقتلونه بحثا ودلیلا . ویصلون فيه 
إلى رأي قاطع وحجة ساطعة . فا ن لم یصلوا ای ما يشفي صدورهم قالوا :ل 
ندري. أو سكتوا. أو بسطوا الأمر على وجهيه أو وجوهه. وترکوا لمن بعدهم 
مهمة استكال البحث والتنقيب لعلهم يبتدون. 


وی مطلع هذا العا م اهجري خرك هب سر دام لفقم والغلم, 
للوصول إلى جديد مفید . أو الكشف عن جهول في هذا الاش . إثر ما أذيع في 
الحرم المكي عن ظهور مهدي . 


فتحرکت مع من تحركوا في هذا الجال 


۱۳۳ 


رات شيط من اولته واس فيك احور اعد و غلاا «المشرة 
E‏ ار E Na‏ 

حتى وصلت إلى المهدي. أعني الحديث عن المهدي. ودرست الأحاديث 
ال توصت :الها وی وما استطفت: ‏ الوضول" إلبة من رافوال العلا 
والکتانب. 

فو جدتا ذات طابع مهزوز. لا تعطي فكرة قاطعة. ولا تشفي غلة. 

ولکن: هل أطوي صفحة الوضوع کا طواها السابقون؟ أو أكتفي بالقول 
بان فد ا دیف نه راو عهول او مین اففظ او فا سی آن فالوم؟ 

هذا لا يكفيني . بل ولا يفيدني. ولا يفيد قارئا أو طالبا. 

علي أن أقول ما آری. والله الوفق للصواب. فإن أصبت فالحمد له . ولا 
فالأمر له . 


أقول : 

مع احترامي وتقديري لكل من الإمامين البخاري ومسم: لا أرى لزاما 
علینا نحن السلمین أن نربط دیننا بيا . فلنفرض أا م یکونا. فهل تشل 
کک بو فا و وا هی و لدم ساح وا تعد 
البخاري ومسل استدرکوا علیها . واستکملوا جهدها . ووزنوا عملها . وکشفوا 
بعض الخلاف في صحیحیها. وما زال الحدّثون في تقدم علمي وبحث وتحقیق 
ودراسة وجمع ومقارنة وتمحيص. حتى یغمر الضوء کل مهول . ویظهر کل 

ولاذا نرد حدیثنا جرد أن قیل في بعض رواته: إنه لین أو ضعیف . أو 
منقطع . أو مرسل . أو..؟ 


نعم . هذه علل . تثير الشك والتساوّل . وتد فع 71 زيادة ۱ لبحث والتعمق . 
ولکن : كا أعتقد - إن بعض علل الحديث لا تلزم بالرد لهذا الحديث 


۱۳۳ 


مكتيا يا جد ذو يفيض یی a‏ ی 
عن أو ضعیف من آخری. ومعنی هذا أن الراوي الذي حح علیه مثلا باد 
ی تین انلق فده الواقعة م پنس . فجاءت روایته مویدة با جاء عن 
رم 

وأحاديث المهدي - في نظري - من هذا النوع - ولو بعضها . رغم أن 
بعض المسلمين - كابن خلدون - قد بالغ وضعفها كلها. وردها وحم عليها 
حکا قاسيا . واتب, كل هؤلاء الرواة ومن رووا عنهم با لا يليق أن يظن فیهم. 

إن الشكلة لدت کل دوه أن لسن اوزاف او راون انا 
جموعة من الأحاديث والآثار تبلغ الثانين تقريبا. اجتمع على تناقلها مثات 
الرواة. وأكثر من صاحب كتاب صحیح. 

فلاذا نردٌ كل هذه الكمية؟ أكلها فاسدة؟ لو صح هذا الحك لانهار الدين 
والعياذ بالله . نتيجة تطرق الشك والظن الفاسد إلى ما عداها من سنة رسول 


الله مَك . 


ثم إني لا أجد خلافا حول ظهور المهدي. أو حول حاجة العالم إليه. وإنا 
الخلاف حول من هو؟حسي أو حسيني ؟ سیکون في آخر اما أو هد ان 
خفي وسیظهر ؟ ظهر أو سیظهر؟ - ولا عبرة بالمدّعين الكاذبين - فليس هم 
ا 

ثم إني لم أجد مناقشة موضوعية في متن الأحاديث. والذي آجده إا هو 
مناقشة وخلاف حول السند واتصاله أو عدم اتصاله ودرجة رواته. ومن 
خر جوه. ومن قالوا فيه. 

ولعل السبب في وجود هذا الشك في نفوس الأمة المسلمة يرجع إلى ما 
زرعه اليهود في رؤوس بعض جهلة الشيعة والروافض. مما يقصدون به الا فساد 
والتشويه والتشكيك والاختلاف بين المسلمين. فنا فيهم وفرقهم. 


وإذا نظرنا إلى ظهور المهدي نظرة مجردة ا و ع اج رم 
وتصدیقها . أو على الأقل . عدم رفضها . 


TE 


فاذا ما تأيد ذلك بالأدلة الکثبرة والأحاديث التعددة. ورواتها مسلمون 
موقنون . والکتب التي نقلتها إلينا كتب قيمة. والترمذي من رجال التخریج 
والک. 

بالاضافة إلى أن أحاديث الهدي لها ما يصح أن یکون سندا ها في 
البخاري ومس . 

کحدیث جابر في مسم: الذي فیه: فیقول آمیرهم (أي لعیسی) تعال صل 
N‏ 

وحديث ابي هريرة في البخاری. وفيه: كيف بك إذا نزل فيك المسيح ابن 
برغ ولمامک منک( 

فلا مانع أن یکون هذا الأمير وهذا الامام هو الهدي. 

يضاف إلى هذا: أن کثیرا من السلف رضي الله عنهم. م بعارضوا هذا 
القول. بل جاءت شروحهم وتقريراتهم موافقة لإثبات هذه العقيدة عند 
تن 

على أن یکون ثبوتها على مستوی فهم آهل السنة. في حدود ما وردت به 
السنة: لا ارش عدلا . بدون زيادة أو اه 

فلا التفات الی ما یقال عن اختفائه لیظهر بعد حن 

فلاذ! اختفی ؟ هل اختفی كا یقولون هروبا من ظام الطغاة؟ إن كان هذا 
هو السبب : فالذي يبرب من الطغاة لن یظهر في عصر الظام والجور والطغیان . 

واستدلاهم على إمكان ذلك باستمرارية حياة عیسی والخضر . استدلال لا 
ملجیء له . وغیر مسلم كذلك . آما إمكان ذلك: فال على کل شيء قدیر فلا 
ملجیء للاستدلال . واما الاستدلال بحياة عیسی . فحياة عبسی عليه السلام م 
یتفق علیها جیع السلمین . فلا تصلح للاستدلال. فمن الفسرین من قال إنه 
مات . ثم ینزل . ثم يموت. ولو اقترا مر جوح!*۲. 


(۲-۱) سيأقي شرح | حدیئین عند الکلام عن نزول عیسی عليه السلام . 
(۳) كا نقول الشيعة. (:) بعاق في الکلام عن نزول عي 


۱۳۵ 


والاستدلال محياة الخضر . غير سل هم. لأن الخضر غير معروف ما 
بپذا الاسم. وغیر مسلم وجوده الاآن. ولا یعرف أبن یکون ومتی بظهر ولاذا 
اختفى ؟ 
م يكن الافا . على آمر لم یثبت بدلیل عقلي أو شرعي. 

ولا التفات إلى ما یذعیه مهدویون کذابون كثيرون. نجرد خزعبلات 

فالاسلام والعقيدة, ليست فوضی. کا أنها ليست جودا. 

ال هذه الأحاديث التي وردت في ظهور الهدي. فنقول: 
سیظهر . في آخر الزمان. يلا الأرض قسطا وعدلا. وهو من آل بيت النبي 
. اسمه كاسمه. واسم یه كاسم أبيه . یوید ه الله وینصر ه على أعداء 
الاسلام . يعيش المسلمون في عهده في أمان وسعة من الرزق. 


ولا مانع من أن نزول عيسى عليه السلام يكون في عهده. ويؤيده ويصلي 
وراءه: 

وال اديت الواردة في هذا الباب نقبلها في جلتها . وان كان فيها مقال 
ومقال. فا قيل في بعضها لا يصح أن یکون سیبا لرفضها كلها . 

ونستبعد من العقول دعوی الشيعة وغيرهم من يرى غير ذلك . فلا دلیل لهم 
الا اقتناعهم با یقولون. وتعصبهم لطوائفهم. واعراضهم عن الحق. فافکار هم 
عنه . 


والله أعام.. 


۱۳۹ 


نزول عیسی بن مرم 

من المتفى عليه والمسلم به عند العلیاء : أن عیسی .بن مر علیه اسلام 
سينزل في ارهن از الزمان. ويقتل الدجال بجربته . ولا خلاف في ذلك . 
والأدلة کثيرة وصحيحة وصريحة . 

أما مدة لبثه . وعمره حين رفعه أو موته . وزواجه وحجه وعمرته . ومكان 
دفنه. وصلاته !ماما أو مأموما. فهذه أمور رما لم تكن الأدلة عليها فاصلة 
للخلاف القام حوطا . 

وهي أمور جانبية. لا يضيرنا الاختلاف فيها بشيء . ما دام الاتفاق قايا 

نعم : سينزل عيسى عليه السلام. دون غيره من الأنبياء والرسل عليهم 
السلام. فيقر الاسلام ويجدده. ويكسر الصليب. ويكون مع نزوله خروج 
الدجال. فيقتله. وتخرج پاجوج وماجوج. فيهلكهم الله تعالى بدعائه عليه 


السلام علیهم . 


الحكمة في نزول عیسی دون غیره: 
. قال العلاء''! الحكمة هي : الرد على اليهود في زعمهم آنهم قتلوه فبیّن الله 
تعالى كذبهم. وأنه لم يقتل ولم یصلب . ولكنه رفم وسينزل وسيقتلهم. 


أو: يكون نزوله لدنو أجله ليدفن في الأرض. إذ ليس لخلوق من التراب 
أن يذقن في غيرها . :' 


فا ستحاب الله دعاءه قا ام حی ينزل في ۳ الزمان. حددا اش الإسلام. 


و اه . 


(۱) براجع فتح الباري ح + ص ۰.1٩۳‏ 


۱۳۷ 


القرآن الكريم ونزول عيسى: 

نذكر هنا آيتين کریتین. قال المفسرون انیا نزلتا بشأن نزول عيسى عليه 
آلا : 

قال الله تعالى : ولا ضرب ابن مرخ مثلا إذا قومك منه یصدون ... ۰.۰ 
وإنه لعلم للساعة. وف قراءة: لعلم يفلد ا يوووا عون ان اراد 
بالضمير ٤‏ قوله : وانه لعام للساعة » هو عيسى عليه السلام . فان السباق ف 
ذكره. وإنه أمارة ودليل على وقوع الساعة. قاله ابن عباس وجاهد وعكرمة 
والحسن وقتادة والضحاك وغيره''' وذكروا لذلك شواهد من القرآن الكريم 
والسنة الشريفة. أما الادلة من السنة فسنذكر بعضها قريبا. واما من القران 


الكريم . فهذه الآية: 
قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا لیومنن به قبل موته ويوم القيامة 
يكون عم هب۱۳ 


فقد قال المفسرون في معنی هذه الآية کلاما کثبرا واراء مختلفة . وانتهوا 
إلى تضعيف كل رأي إلا هذا الرأي وهو: أن جميعهم يصدقون به إذا نزل 
لقتل الدجال. 

وننقل فها بلي ملخصا لا قاله ابن كثير'*أ 

فال این حرو اشتلف: اهل. التاويل ف فى ذلك 

فقال بعضهم: يعني قبل موت عيسى. أي أن جميعهم يصدقون به إذا نزل 
قتل الد جال قتضير اللل كلها واحدة. وهی ملة الاسلام. فعن ابن عباس في 

تفسیر الاية: قال: قبل موت عیسی بن مر عليه السلام.. وقال آبو مالك: ذلك 
ا . وقبل موت عیسی بن مرم لا يبقى أحد من أهل الکتاب إلا 
آمن به . وعن ا لسن : واه إنه لحي الآن عند الله. ولكن إذا نزل آمنوا به 


)۱ ابكرم ۷ - ۰.1۱ 

(۲) تفسير ابن کثیر حا ص ۰۵۸۳ 
(۳) سورة النساء ٠۵۹‏ . 

)) 


3 تفسير ابن كثير حا ص 00/5 وما بعدها. 


۱۳۸ 


أجعون. إن الله رفع إليه عیسی وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاما يوسن به البر 
والفاجر . 

قال انه ره و ونين ال 
الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام إلا آمن به قبل موت عيسى عليه السلام . 
اليهود من قتل عيسى وصلبه . وتسلم من سلّم لهم من النصارى الجهلة. فأخبر 
ال ام م ی << 
ات الوا : الي e‏ إن تا ۳ ء الله اه. 
هذه الآية الكريمة آنه یومن به ]نز لکتای حينم ولد ات عن 
ذلك . فقد قال تعالى (وما قتلوه وما صلبوه و هم إلى أن قال (وما 
قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه)!') ثم ذكر تعالى هذه الآية (وإن من أهل الكتاب 
الا ليؤمن به قبل موته)۲۳. 

فالعنی عليه: الا ليوّمنن بعيسى قبل أن يموت هذا الكتابي إذا عاين عم 
الق من الباطل لأن كل من نزل به الوت م تخرج نفسه حتى يتبين له الق من 
الباطل في دينه. وروی عن ابن عباس ما يصح أن يويد هذا المعنى . قال: لا 
يموت يبودي حتى يؤٌمن بعيسى. وعن مجاهد: كل صاحب كتاب يؤمن بعيسى 
قبل موت صاحب الكتاب. وقال ابن عباس: لو ضربت عنقه م تخرج نفسه 


(۱) النساء ۰۱۵۷ ۱۵۸ 
(۲) النساء ٠۵١۹‏ . 


۱۳۹ 


حتی يؤمن لعیسی . وعن عكرمة عن ابن عباس: لا يموت اليهودي حتی يشهد أن 
عیسی عبد الله ورسوله ولو عجل عليه بالسلاح. 

وید هذا التفسیر آیضا قراءة أي بن کعب (إلا ليؤمنن به قبل موتهم). 
وقيل لابن عباس: ارایت إن خر من فوق بيت؟ قال: يتكم به في الهوى. 
قیل : ریت إن ضرب عنق آحدهم ؟ قال: يلجلج بها لسانه. 

فقراءة ی . وهذه الأسانيد الصحيحة عن ابن عباس تؤيد هذا الرأي 
الثاني القائل بأن المعنى . قبل موت الكتابي . 

وقال غير هوّلاء وهولاء : ان العنی: لیومن ناف أو محمد قبل موت 
الكتابي. 

والحق: أن کل كتاى لا يموت حتى یومن . وهذا واقع. كن ع حكن 
احتضاره ينجلى له ما كان جاهلا فیوّمن به. 

ولكن - کا قال النووي وغيره الا ينفعه هذا الإيمان فى هذه الحالة . 
كا قال تعالى (وليست التوبة للذين يعملوت السيئات حتى إذا حضر أحدهم 
الوت قال إن تبت الان) . 


ولذلك ضعفت: لارام ما عدا الر ای الأول وق مرق تر دة 


بعض الاثار الواردة في نزول عیسی 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه : والذي نفسی بيده 
ليوشكن أن ينزل فيك ابن مرم حك عدلا. فیکسر الصليب. ويقتل الختزير . 
ويصنع الجزية'". ويفيض الال حتى لا يقبله أحد. وحتى تكون السجدة خيرا 
له من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: أقرأوا إن شنم: (وإن من أهل 


. ٠۸ النساء‎ (۱) 

(۲) لیس ذلك نسخا منه لشریعتنا .بل مشروعية الجزية في هذه الشريعة مقيدة بنزول عیسی عليه 
السلا 

5 


- 


الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته 6.۰" وله طرق مختلفة. وف بعضها. وتكون 
السحدة واحدة لله رب العالمين . 

وعنه رضي الله عنه أن رسول الله مر قال: لبهلن بن مرت 
الروحاء'") با حج ۳ العمرة E‏ ليثنيها جميعا!"!. 

وعنه رضي الله عنه . قال. : قال رسول الله مله 9 9 
الخنزير ويمحو الصليب وتجمع له الصلاة. ويعطي المال حتى لا يقبل. و 
الخراج وينزل الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو يجمعها. وتلا أبو 0 
الایة!*. 

وعنه رضی الله عنه قال: قال يِه : كيف بك إذا نزل فيك السیح بن مریم 
وامامک منک . 

وف ار فمك E‏ 

وفقة وطن اند عه :أن الم سل قال: الأنبياء إخوة لعلات آمهاتهم شتی 
ودينهم واحد. وإني أولى الناس بعيس بن مر لأنه لم يكن ني بيني وبینه. 
وإنه نازل . فإذا رأيتموه فاعر فوه . رجل مربوع إلى الحمرة والبياض عليه 
ثوبان ممصّران كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. فيدق الصليب ويقتل 


(۱) رواه البخاري في كتاب الأنبياء. ومسم في كتاب الاهان انظر جع الفوائد رقم 493١‏ 
والآية من النساء ١69‏ 


(۳) رواه سم وأحمد. انظر ابن كثير ح ۱ ص 0۷۸ 


ا رن ا حنظلة وقال حنظلة إن أبا هريرة قال + يؤمن به قبل موت عيسى . فلا 
أدري هل قاله الني َيه أو شىء قاله أبو هريرة. انظر فتح الباري ح ٩‏ ص ٤٩۳‏ 


(م) رواه البخاري في كتاب الأنبياء . ومسم في كتاب الاهان وأحمد انظر جع الفوائد رقم ٩۹7۳‏ 

(1) جع الفوائد رقم ۶6 فسره ابن أبي ذئب: فأمكم بكتاب ربك وسنة نبیک. (مسلم) والمراد 
بالرواية الأولى: إمامم منک: بح بالقرآن لا بالانجيل. أو يكون مأموما لامام من السلمین. لما ورد: 
تقدم فإنها لك أقيمت. ليتقدم إمامكم. قال ذلك عيسى هم عندما قالوا له تقدم يا روح الله. 


۱۳۱ 


الخنزير ويصنع الجزية. ویدعو الناس إلى الاسلام. وملك الله في زمانه الملل 
كلها إلا الاسلام . ويلك الله ثي زمانه المسيح الدجال. ثم تقع الأمنة في الأرض 
حتى ترتع الأسود مع الابل. والغار مع البقر. والذئاب مع الغنم. ويلعب 
الصبیان بالحيات ۰ تضرهم فيمكث 00 سنة. ثم يتوفى ويصلي عليه 
ا توت ۳ 

وعنه رضي الله عنه : آن رسول اه ا : لا تقوم الساعة حتى تنزل 
الروم بالاعاق أو بدابق فیخرج إليهم جیش من الدينة من خیار اه لا رقن 
يومد . وفيه.. فبیغا هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ مت الضلاة 
فینزل عيس بن مرم فيؤمهم. فإذا رآه عدو الله ذاب كا يذوب اللح في الاء 
فلو تركه لذاب حتی بپللك . ولکن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حر 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله عه قال: لقيت ليلة 
ار إبراهم وموس وعيس . عليهم السلام. فتذكروا أمر الساعة فردوا 
أمرهم إلى إبراهم . فقال: لا عم لي بها. فردوا أمرهم إلى موسى فقال: لا عم 
لي با . فردوا آمرهم إلى عيس . فقال: آما وجبتها فلا يعم بها أحد إلا الله. 
وفبا عهد ال ربي عز وجل أن الدجال خارج ومعي قضیبان. فإذا رآني ذاب 
كا پذوب الرصاص. قال فیهلکه الله إذا رآني حتی إن الحجر والشجر یقول: 
يا مسم: إن تحتي كافرا فتعال فاقتله . قال : فيهلكهم الله .ثم يرجع الناس إلى 
بلادهم وأوطائهم فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون 
فيطأون لاذه فلا باون عل كين إلا هلكوم ولا فر ون عل ماه لأا كر زوه 
قال: ثم بر جع الناس يشکونيم فأدعو الله عليهم فيهلكهم وییتهم حتى تجوي 
الأرض من نتن ريحهم. وينزل الله المطر فيجترف أجسادهم حتی يقذفهم في 
البحر . ففها عهد إل ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل 
الم لا يدري أهلها متى تفاجئهم بولادها ليلا أو نهار۱۱:) 


کک وأبي داود والترمذي. انظر جع الفوائد رقم ۹٩۹17‏ 
۲ تقدم الحديث بطوله مع شرحه في الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينينة. 
(۲) رواء مسم في کتاب الفتن 

۵۷۹ ص‎ ١ رواه أحمد وابن ن ماجه. انظر ابن كثير ح‎ )٤( 


۱۳۲ 


وعن ابن عمرو مرفوعا : يخرج الدجال في أمتي فیمکث أربعين لا آدري 
ارت ونا وشوو هاا . فیبعث الله عیس كانة عروة بن مسعود 
فيهلكه الاو داس شع بد E‏ . اد ییی(۱) 


وعن مجع بن جارية . قال: سمعت رسول الله عه یقول: يقتل ابن مرم 
اسان عات لذ أو سای لظا 


آمتي يقاتلون على ی ظا هرين إلى يوم القيامة د ا 
تعال صل لنا . فيقول: لا. إن بعضك على بعض آمراء تكرمة الله هذه 


الامة(۳. 


وعن عثان بن أبي العاص رضي الله عنه . قال: سمعت رسول الله م یقول: 

ومع الدجال سبعون الفا علیهم التیجان وأکثر من معه الیهود واللساء . 
وینحاز السلمون إلى آفیق. فیبعتون سرحا هم فیصاب سرحهم فیشتد ذلك 
علدم وتعي و ا ی ااي . حتى إن حدهم ليحرق وتر قوسه 
فيأكله ..فبینا هم کذلك اذ نادي مناد من الشجر : یأیها الناش:: آنا 2 الفوث 
ثلاثا . فیقول بعضهم لبعض: إن هذا الصوت رجل شبعان. وينزل عيس بن 
قرع عليه الب میج هه الور فیقول له أميرهم: يا روح الله تقدم صل . 
فقول هة الامة ارا بعضهم على بعض فيتقدم أميرهم فيصل . . حتى إذا 
قضى صلاته أخذ عيس حربته . فیذهب . نحو الدجال. . فاذا رآه الدجال ذاب 
كا يذوب الرصاص فيضع حربته بين ثندوتيه فيقتله وہزم أصحاله. فليس 
یو مد شيء يوارى منهم أحدا حتى إن الشحرة تقول: با مومن . هذا كافر. 
ويقول الجر 2یا موف هدا کا ف 


(۱) رواه مسم في ذکر الدجال. 

(۲) رواه احمد والترمذي وقال: صحیح . انظر تحفة الأحوذي ح ة ص ۵۱6 ۳ 
(۳) رواه مسلم جمع الفوائد رقم ٩۹7۷‏ 

(٤) 


:) رواه أحمد. آنظر ابن كثير ح ١‏ ص ۵۷٩‏ 


۱۳۳ 


وعن أ أمامة الباهلي قال: خطبنا رسول ا و فکان آکثر خطبته 
حدیثا حدثناه عن الدجال. وفیه.. قالت أم شريك: فأین العرب يومد ؟ قال: 
هم قليل وجلهم يومئذ ببيت القدس. وإمامهم رجل صالح. فبیفا إمامهم قد 
تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عیسی عليه السلام. فرجم ذلك الامام يمني 
التوقرق لد عبت عليه اام . فیضع عیسی يده بين کتفیه ‏ یقول: : نقدم 
مدن .فاه پات ھت . فيصلي بهم إمامهم. فإذا انصرف قال عيسى: افتحوا 
الباب فيفتح. ووراءه الدجال معه سبعون ألف ودي كلهم ذوسيف على 
وتاج . فإذا نظر إليه الدجال ذاب كا يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا. 
فيقول عيسى: إن لي فيك ضربة لن تسبقني ببا . فيدركه عند باب لد الشرقي 
فيقتله. ويبزم الله الیهود . فلا يبقى شىء ما خلق الله تعالى يتوارى به .بودي 
الا أنطق اه ذلك الشیء لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة الا الغر قدة 
فإنها من شجرهم لا تنطق . الحديث'' . 

وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذکر لنا رسول الله مَل 
ا نمی فا بر ره (ذ بمث الك السیح بن مر علیه 
السلام. فیئزل عند المنارة ا بين مهرودتین" ۲۳ واضعا کفیه 
. على اجنحة ملكين. إذا طاأ رأسه قطراء).. الحديك!. 

وعن حذيفة بن ا الغفاري رضي الله عنه قال 4 اش فالتا رسول الله 
من غرف و نتذاکر الساعة فقال: لا تقوم الساعة حتی تروا عشر 
آيات . طلوع الشمس من مغریها والدخان والدابة وخروج يا جوج وما جوج 
ونزول عيسى بن مریم والدجال وثلاثة خسوف خسف بالشرق وخسف بالمغرب 


(۱) رواه ابن ماجه. وهو طويل. انظر تفسير ابن كثير ح ١‏ ص 0۸۰ 

(۲) تقدم أوله في : ما یظهر من النوارق. وستأتي بقية منه في یأجوج ومأجوج . 
(۳) لابسا حلتین مصبوغتین 

)٤(‏ أ 

(۵) رواه مسلم في ذکر الدجال 


۱۳ 


وخسف بجزيرة العرب . ونار تخرج من قعر عدن تسوق - أو تحشر - 


وقت نزوله و مکانه 

من مجموع الأحاديث المذكورة وما لم أذكره. الغا عن رسول الله ار 
من رواية أي هريرة وابن مسعود وعثان ابن ابي العاص وایي امامة والنواس 
وحذيفة وغيرهم. 

نجد. الدلالة القاطمة علی نزول عیسبی علیه السلام. والدلالة علی وقت 
نزوله . ومکان نزوله . وصفة نزوله . 

فينزل عليه السلام عند صلاة الصبح وقد أقيمت الصلاة. 

وينزل بدمشق . عند المنارة البيضاء شر قي دمشق. 

وينزل بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين. 

ونزوله بعد خروج الدجال. فیقتله یش یت زر 

ویبعث الله في أيامه بأ جوج ومأجوج فیهلکهم الله تعالی ببركة دعائه علیهم . 

وسيكون نزوله آخر الزمان. ويح بشريعة عمد عله فهي با قية و 
فمن حديث عبد الله بن مغفل: ... ينزل عيسى بن مرم . مصدقا محمد على 
ملته!؟). 

ویبطل کل الأديان الا دین الاسلام. 

ویکسر الصلیب ویقتل الخنزير ویضم الجزية. إبطالا للنصرانية 

ویعم السلام في عصره وتذهب الشحناء والبغضاء 

ویکثر الال لقلة الرغبة في اقتنائه للعلم بقرب الساعة ولنزول البرکات 
وكثرة الخيرات بسبب العدل. وتکون کثرته من أسباب وضع الجزية. 

را توق کات تن 

(۲) رواء الطبران. انظر فتح الباري ه ‏ ص ۹۱: 


۱۳۵ 


وتکون السجدة الواحدة خيرا من الدنیا وما فیها . حيث لا یتقرب إلى 
الله وقتئذ بالصد قات لعدم الرغبة فیها . فليس الا العبادة والسجود. 

ويبقى في الارض سبع سنين. وفي رواية: أربعين. وفي رواية: تسم عشرة 
سنة.. وق رواية حمسا واربعين''. 

ویتزوج ويحج ويعتمر. ثم يتوق . ويصلي عليه السلمون ويدفن مع الني 
نی ر ش 


صفة عيسى عليه السلام 

نقد م ف حد بت ۳ هر بر 5: فا دا رشح فاعر فوه. رجل مربوع. إلى 
الحمرة والبیاض. عليه ثوبان مصران. كأن رأسه یقطر وإن ‏ یصبه بل . 

وقي حديث النواس. فينزل عند المنارة البیضاء شرقي دمشق بين 
مهرودتين واضعا کفیه على اجنحة ملکین إا طأطأ رأسه قطر . واذا رفعه 
تحدّر منه مثل جمان اللؤلو. ولا يحل لکافر أن يجد ريح نفسه الا مات. ونفسه 
ينتهي حیث انتهى طر فه . 

وفي البخاري عن أبي هريرة مرفوعا: لقيت ليلة أسرى بي... لقيت 
عیسی .. ربعة اهر کانه خرج من دياس . 

وق مسام: قبا راه النى عله في النام: وأزاق الله عند الکعبة ف النام. 
وإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من آدم الرجال. تضرب لته بين منکبیه . رجل 
الشعر. يقطر رأسه ماء . واضعا يديه على منكبى رجلين وهو يطوف بالبيت. 

ورواه البخاري عن سام عن أبيه قال: لا والله ما قال النى يه لعيسى 


(۱) سيأقي بيانه قريبا في عمره ووفاته 


(۲) براجع تفسير ابن كثير ح ١‏ ص 0۸۳ 


۱۳۹ 


آجر . ولکن قال: بینا آنا نام أطوف بالکعبة فاذا رجل آدم سبط الشعر 
شیا دی فين رحلن طف ز امه ماه وي اقزر ا ماج - فقلت من هذا؟ 
فقالوا : ابن مرم"" 


وفاة عیسی عليه السلام 

اختلف في موت عیسی عليه السلام قبل رفعه . 

والأصل في ذلك قوله تعالی: « نی متوفيك ورافعك ال ۱۳۰ فقیل"": 
او اه اما ردي اه ها ان وديف ان مار 
فاق ندر عه زان رن وه مر 3211 امقر ري لد 
ويدفن مع الني ب 

وعن وهب بن منبه: توفاه الله ثلاث ساعات من أول النهار حين رفعه 
إليه.. والنصارى یزعمون أن الله توفاه سبع ساعات ثم أحياه. رواها ابن 
إسحق . 

وعن وهب: أماته الله ثلاثة أيام ثم بعثه ثم رفعه. 

ومفهوم ما تقدم أنه مات قبل الرفع. 

وقال قتادة وغيره: هذا من المقدم والمؤخر. تقديره: إني رافعك إلى 
ومتوفيك آي بعد ذلك .. آي ان ها نف تكون هد نزول 

وقال مطر الوراق: إني متوفيك من الدنیا ولیس بوفاة موت... 

وقال ابن جرير: توفيه: هو رفعه. 


فليست الوفاة على ظاهرها. 


وقال الأكثرون: المراد بالوفاة هنا النوم. کب قال تعالى (وهو الذي يتوفا؟ 


)۱ سورة آل عمران ۵۵ 


(۲) يراجع تفسیر ابن کثیر ح ۱ ص ۳۰۱ وفتح الباريی ح 7 ص 1٩۳‏ 


۱۳۷ 


بالليل) وقوله (الله یتوفی الأنفس حين موتا والتي لم تمت في منامها)۷. 
وکان عه یقول إذا قام من نومه (الحمد لله الذي أحيانا بعد ما آماتنا). وعن 


ويؤيد هذا وأنهلم يمت قبل الرفع قوله تعالى (وقوهم إنا قتلنا السیح عيسى بن 
مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم - إلى قوله - وما قتلوه 
يقينا. بل رفعه الله إليه - إلى قوله - وإن من أهل الكتاب إلا لیوّمنن به 
قبل موته)!") أي حين ينزل. فموته سيكون بعد نزوله. وهو الراجح 


وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عيسى بن مريم عن بعض السلف أنه 
يد فن مع التي و سجر 


اختلف فيه 

ففي حديث أبي هريرة: يمكث في الأرض بعد نزوله أربعين سنة 
وق حدیث اين عمر : آنه هکث سبع سنین. 

وروی نعم حماد عن ابن عباس: يقم بها تسم عشرة سنة. 


وعن ابن عمرو مرفوعا : فیتزوج وبولد له ويمكث حمسا واربعین سنة ثم يموت 


فیدفن معي في قبري فأقوم آنا وعیسی بن مرم في قبر واحد بين أبي بكر 


(۱) سورة الأنعام ٩۰‏ 

(۲) سورة الزمر ۶۲ 

(۳) سورة النساء ۱۵۷ - ۱۵۹ 

(:) سیأق ذکره في رواية ابن عمرو. في نفس الصفحة 

(ه) براجع ابن کثیر ح ۱ ص ۰۳۹۰ ۵۸۳ وفتح الباري ح ۱ ص 1٩۳‏ 
(د) وأيضا رواء ابن الجوزي 


۱۳۸ 


4 


وحكي ابن عساكر عن بعضهم أنه رفع وله ۱۵۰ سنة 

فيحتمل - والله اعلم - أن يكون المراد بأربعين سنة مجموع إقامته في 
الأرض. قبل رفعه ۳۳ سنة. وبعد نزوله ۷ سنوات. وقد ورد ما يويد ذلك في 
حديث صفة أهل الجنة أنهم على صورة آدم وميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة. 
(وهذا للجمع بين أصح الروايات) 

وأما ما حكاه ابن عساکر . وما رواه نعم عن ابن عباس وابن عمرو. فهو 
مخالف لا ترجح. ولا يمكن التوفيق بينهم. والله أعل!". 


خروج يأجوج ومأجوج 

ياً جوج ومأجوج أمتان من الناس يعيشان الآن وراء السدّ الذي بناه ذو 
القرنين. منذ زمان بعيد. 

فإذا ما اقتربت الساعة خرجا على الناس. وكان خروجها من علامات 
الماع اتف تسیا 

فدورهم يأ بعد خروج الدجال. ثم ټتله على يد عیسی ابن مر عليه 
السلام . 

وها آصحاب قوة لا تقاوم . وأعداد لا تحصر . وآذاهم شدید . وضررهم 
بالغ . ولا يد لأحد من الناس على مقاومتهم. فيفر الناس منهم إلى الجبال أو 
یتحصنون بالبیوت . ویلوذون بالدعاء علیهم . 

ويصيب عیسی عليه السلام منهم ما يصيب الناس من الول والعنت . 
فيؤمر بأن يحرز عباد الله إلى الطور . وهناك برغب إلى الله تعالی بالدعاء 
علیهم . فیستجیب الله له. 

فیرسل علیهم من السماء عذابا وداء يفشو في آعناقهم فیموتون موتة رجل 


۱۳۹ 


وفها. بلي من النصوص القرانية والسنة النبویة. نجد تفصیل ذلك مع 
الدلیل . 
وقد ورد ذکرهم في القرآن الكريم في موضعین. 


ذکرهم في القرآن الکرم 

قال الله تعالی: .. ثم آتبع سببا . حتی إذا بلغ بين السببین وجد من دونها 
قوما لا یکادون یفقهون قولا . قالوا ياذا القرنين إن یأجوج ومأجوج 
مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بیننا وبینهم 
سدا. قال ما مکنی فيه ری خير فأعينوني بقوة أجعل بينم وبینهم ردما . 
اتوني زبر الحديد حتی إذا ساوی بين الصد فین قال انفخوا. حتی !ذا جعله نارا 
قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فا اسطاعوا ای فا لاعن له فا 
قال هذا رحمة من ريي فإذا جاء وعد ری جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. 
وتر کنا بعضهم يومئذ یوج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا'"'. 

وقال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون 
واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في 
نله من دهن دبل كاد" 


ذكرهم في الأحاديث 
عن زينب بنت حجش رضي الله عنها : أن رسول الله مه دخل عليها يوما 
فزعا. يقول: لا إله إلا الله. ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم 


)١(‏ سورة الکهف ٩۲‏ - وه 


(1)8 رالانا : :93 


یجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق باصبعیه . الابهام والتي تليها . قالت زنيب: 
فقلت يا رسول الله : أفنهلك وفینا الصا لون؟ قال: نعم إذا كثر الجنث'" 

وعن النواس بن سمعان رضی الله عنه قال ذکر رسول اله عل الدجال - 
وساق الحديث"ا. وفيه - ثم بأ عیسی بن مرم قوم عصمهم الله منه فیمسح 
عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. 

فبينا هو كذلك إذا أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي 
لايدان!"! لأحد بقتالهم. فحَّرزاك! عبادي إلى الطور.وبيعث الله یاجوج 
وماً جوج وهم من كل حدب ينسلون فيمراً وائلهم على بحيرة 0 فیشر بون ما 
فیها . ویر آخرهم وون ا ماء . و یجصر (” اني الله عيسى 
وأصحابه حی یکون رأس الثورا ۲ لأحدهم خيرا من مائة دينار لحد 
اليوم . فيرغب!") ني الله عيسى وأصحابه. فيرسل 0 النغف'*! في رقابهم 
فيصبحون فرمى!') كموت نفس واحدة. ثم یبط ني الله عيسى وأصحابه إلى 
الأرض. فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملآه زهمهم ونتنهم!". فيرغب 
ني الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل طيرا كأعناق البخت"") فتحملهم 
فتطر حهم حیث شاء هم پرسل اھ مطرا لا يكن منه بیت مدر ولا وبرا". 


(۱) البخاري في کتاب الفتن باب بأجوج ومأجوج . 

(۲) ذکرنا جزء! منه في خوارق الدجال. وجزء! آخر في نزول عيسى . وفي هنا بقية ما سبق 
(۳) لا قدرة 

(:) احفظهم 


۰ الزهم هو النتن: رائحة اللحم النتن 
) أعناقها طويلة کالابل الینخت 


) لا بيت من حجر ولا بيت من صوف 


۱۶۱ 


تسل اومن بحن کا كالزلفة ۱۱۱ ` ثم يقال ا ی غُر تك وردی 
برکتك . فيومئذ تأكل العصابة من ار ويستظلون بقحفها. ويبارك في 
الريئل!؟ حتی ان اللقحة من الابل لتكفي. الام“ من الناس . واللقحة من 
البتر لتكفي القبيلة من الناس. واللقحة من القع لتكفي الفخذ من الناس. 
فبينا هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل 
مؤمن وكل مسم. ويبقى شرار الناس يتهارجون'*! فيها تهارج الحمر . فعليهم 


و 


تقو الباعة 


وعن عبد ال رحمن بن يزيد : نحو ما ذكر . وزاد بعد قوله : لقد كان بهذه مرة 


2 يسيرود حى ينتهوا إلى - ی فيقولون: لقد قتلنا من 5 
نشایهم خضوبة دمال* - 


ا جه م تلق الله مها | مرج ودا جوج وه لو 


)١(‏ أي کالر آة 
(r)‏ ) أي من الد جال 
(۳) اللبن 
(:) الجاعة الكثيرة 
(۵) يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كالحمير. 
(1) رواه مسلم في ذكر الدجال 
(۷) جبل بيت القدس سمى بذلك لكثرة شجره وستره للأشياء 
(۸) يصبغها الله بالدم استدراجا هم. وربا لاصابتها طيرا. وهو كناية عن أن فسادهم عم 
العلويات ایضا 
)٩(‏ رواه مسلم في ذكر الدجال 


۱۶ 


مردود . بأن الني لا يحتلم. وأجيب على الرد : بأن النفي أن بری في النام أنه 
وإلا: فأين كانوا حين الطوفان؟ 


عدد هم ووصفهم 
رزوی في عددهم: أن يأجوج أمة ومأجوج أمة أخرى وکل أمة أربعائة ألف . 
لا يوت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه كلهم قد حمل السلاح"". 
ولهذا الحديث شاهد صحیح. عن ابن مسعود مرفوعا : إن یأجوج ومأجوج 
أقل ما يترك أحدهم لصلبه ألفا من الذریة۳۱) 
وزوی مرفوعا: إن بأجوج ومأجوج يجامعون ما شاءوا. ولا يموت رجل 
منهم الا ترك من ذریته آلفا فصاعدا.*. 
وعن عبد الله بن عمرو: الجن والانس عشرة أجزاء . فتسعة آجزاء يأجوج 
ومأجوج. وجزء سائر الناس''. 
وعن كعب''!: هم ثلائة أصناف: 
صنف آجسادهم کالْرز . 
وصنف اربعة اذرع في اربعة اذرع. 
وصنف يفترشون آذانهم ویلتحفون بالأخرى'"٠.‏ ۱ 
ومن حيث حذيفة مرفوعا: لا يرون على شيء إذا خرجوا إلا اکلوه. 


)۷( 


ويأكلون من مات منهم 


۱ براجع فتح الباري ح ۱۳ ص ٩:‏ 
۲) رواه الطبر اي و این مر دویه. وقال ابن عدي : موضوع کذا في فتح الباري ح ۱۳ ص ٩‏ 


4( رواه النسالي . وأخرج الحام وعبد بن حميد مثله . 
ه) آخرجه ابن أبي حاتم 


) 
) 
(۳) يراجع فتح الباري ح ۱۳ ص 6ه والحديث آخرجه ابن حبان 
) 
) 

(د)براجع فيه وفي الأثنين قبله. فتح الباري ج ۱۳ ص ٩4‏ 


(۷) رواه ابن مردویه والحام. ذکره فتح الباري ح ٩‏ ص ۲۸۹ 


۱۰۳ 


وعن قتادة قال: يأجوج ومأجوج ثنتان وعشرون قبيلة . بني ذو القرنین 
السدٌ على إحدى وعشرين . وکانت منهم قبيلة غائبة في الغزو. . وهم الأتراك . 
اا E‏ 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن الني مر يقول الله تعالى : : با 
آدم : فیقول: لبيك وسعديك والخير في يديك . فيقول : أخرج بعث النار . قال: 
ا یالتار قال من کل ألف تسعائة وتسعة وتسعين. فعنده يشيب 
الصغير وتضع كل ذات حمل جلها وترى الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن 
عذاب الله شدید . قالوا: یا رسول الله : وأينا ذلك الواحد؟ قال: ایروا فان 
منک رجلا وفنأ حوب ونأ جوج آلف  .‏ قال: والذي نفس بیده إن أرجو أن 
تکونوا ربع آهل الجنة . فكبّرنا فقال: آرجو أن تکونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا . 
فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبّرنا 000 ما نتم في الناس | إلا 
كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض . أو كشعرة ؛ بيضاء في جلد ثور اسو 


موطنهم. ومكان السد. وهل رآهم أحد؟ 

ذكر الألومي"" أن ذا القرنين في رحلته الثالثة: اتبع طريقا معترضا بين 
الشرق والفرب آخذا من مطلع الشمس الالال . حتى إذا بلغ بين السدين 
أي لان الواقعین غل عرض تعن من جهة الثمال. وهو الراد ا جر 
الجربياء في كتاب حزقيال عليه السلام. 

وقد ذكر بعض أحبار اليهود : أن يأجوج ومأجوج في منتهى الثمال حيث 
لا يستطيع أحد غيرهم السكنى فيه. 

وه تال وان موه 


)3 رواه البخاري في كتاب الأنبياء. باب يأجوج وماجوج. 


(۱) فی تفسیره ح ۱5 ص ۳۷ وما بعدها . بتصر ف 


۱: 


لکن: نسب إلى ابن عباس: وهي نسبة غير مسلمة. أن السدین ها جبلا 
آرمينية وأذربیجان. 


فمن زعم ذلك : توهم أن السد القائم هناك الذي بناه کسری آنوشروان هو 
وقيل: ها بوضع من الأرض لا نعلمه . و فيها من أرض مجهولة . ولعله قد 
حال بيننا وبين ذلك الموضع مياه عظيمة فالبراري والبحار غير مستقرة. كا 
يجوز أن تكون في البحر أرض لم يظفر بها للآن. كا لم تعلم أمريكا إلا حديثا . 


ويلزمنا الايمان بوجود هذين السدين وما يتبعها. لاخبار الصادق 


ع 
مه 


اقول: 


إن الله تعالی : في الحديث عن ذي القرنين. قال: عن ر حلته الأولى : إذا بلغ 
مغرب الشمس . وعن الر حلة الثانية. إذا بلغ مطلع الشمس . فبين انجاهه وخط 
سيره. غربا وشرقا. آما فى الحديث عن الرحلة الثالثة لذي القرنين. فلم يقل 
عنها إنها شالا أو جنوبا. وترك ذلك مبههما. وقال: إذا بلغ بين السدين: ولعل 
ف ذلك الابهام ما يشير إلى أن مكان السدین: ومكان يأجوج ومأجوج. والسد 
الذي بناه ذو ألقرنين سبظل مهولا إلى ما شاء الله . 


و هذ ا ۳ ير جح عندي الرأى ا الذي ذکره الالوسي فقال : وقیل : هم 
وضع من الارض لا نعلمه . 


یضاف ی عذا: ان أحدا من آهل هذا العصر التقدم علمیاً ل صل اله 
آما الوصول إلى مكانهم وروية السد :؟ 


۱:۵ 


حمراء . قال قد E‏ 


وقد بعث الخليفة الواثق بالله العباسي بعض أمرائه وجهز معه جيشا سرية 
لينظروا إلى السد ويعاينوه وينعتوه له إذا رجعوا. ووصلوا إليه . ورأوا بناءه 
من الحديد والنحاس وذكروا أنهم رأوا فيه بابا عظما وعليه أقفال عظيمة. 
وأنه عال منیف شاهق لایستطاع . ولا ما حوله من امجبال. ورجعوا بعد غيبة 
أكثر من سنتین!۲۳. 

وأقول: هذا كلام لا يعتمد عليه. وبعيد عن القبول فلو رآه أهل العصور 
السابقة. ان على أهل هذا الزمان رؤيته . لوفرة الامکانات العلمية والمادية في 
اراد 

وبقي أن نفوض العم إلى الله تعالى . 


ذو القرنين والسد 

اختلفت ق. ذي الفرنین . فاما انل ونشبته فلا متا بتیء وما ف 
ET‏ . ولذلك شاهد غريب عن عمر رضي الله 
عند ی عق N‏ لب Ea‏ 

وقیل: ني . ویشهد لذلك ظاهر القر آن 

وقیل: عبد صالح ملکه الله الأرض وأعطاه العم والحكمة ومکنه من کل 


تجو ء ۰ 


(۱) رواه ابن جرير مرسلا . ورواه غيره موصولا . وذکره البخاري في کتاب الأنبياء . باب قصة 
: يأجوج ومأجوج . انظر فتح الباري ح 7 ص ۳۸۹ والألوس ح ١١‏ ص ۲ وقال: الظاهر أن 
الرؤية بصرية. وهو أمر غريب إن صحر الخبر. ورواه الطبراني. وفيه زيادة منكرة. وهي: والذي 
نقس بیده لقد رأیته ليلة آسری ي لبنة من ذهب ولبنة من فضة. 

(؟) قال ار لش ح ١١‏ ص ۳: حهور الموّر خين على تصنيفه. وعندي أنه کذب . اه . 


۱۰۹ 


وقد توهم بعضهم أنه الاسکندر الأکبر باق الاسكندرية فقد لنب ابا 
بذي القرنين . وليس هو: 

فالأول: عربى موّمن. عمّر آلفي سنة. وحج في زمن ابراهم عليه السلام 
ووزيره الخضر عليه السلام. 
ووزيره الفيلسوف ارسطوطالیس!۳. 
ونصرة الضعفاء . شديد الوطأة على الظالمين. فتح المغرب إلى أقصاه. ثم الشرق 
إلى منتهاه. وملا ها إيمانا وعدلا . ومن المشرق انحه شالا بغر ب ای ان 
حيث يأجوج ومأجوج وعدواني) المتكرر على الجاورين لما. وشكا إليه 
المظلومون وذلك لا وجدوا فيه من الشهامة والنجدة وحب المعروف. وعرضوا 


علیه مالا لبتي هم سدا عسوم من شر هوّلاء الفسدین فردٌ علیهم الال الذي 
عرضوه . مکتفیا بنعم الله عليه . وأقام هم سدا منیعا یصارع الزمان . 


بلغ ارتفاع هذا السد عل بها قیل مت مائق فراع« وقیل به ألنا 
وماغائة ينا خمسون ذراعا. 
لبناء فوق الأرض ردق هدا اسل ضحم عل ذي ری راغ 
E‏ القرنین من (قامة السد .ل بغخر با فعل. وم یصبه الاعجاب 
وشکره. على توفيقه وعونه وهذا شأن الوّمن العارف بقام ربه(. 


۱۷ 


وأصبح من الستحیل على الحصورين فیه . أن ینقبوه أو یتسوروه لقوته 
ومنعته . ولأن الله تعالى لم يوفقهم إلى طريقة تخلصهم : 

فإذا جاء وعد الله. واقترب يوم القبامة . جعل الله هذا السد القوي أرضا 
مستویة . كا تدك کل الجبال. وتزلزل الأرض وتتفجر البحار . وتتشقق السماء . 
ووعد الله حق بين . 

فلا يدك السد . تخرج یا جوج ومأجوج. في تدافع وتزاحم . وصیاح وجلبة. 


)۱( ۰ 


يوج بعضهم في بعض . وهم من کل حدب ینسلون 


کیفیه خروجهم 

ذکر خروجهم جاء ف لیات الكرية والاأحادیث الشريفة الق تقدمت. 
والذي نر يده الان ونحاول معر فته : كيف خر جون؟ 

هل ينهار هذا السد. ویتفتت . ویسوّی بالأرض؟ كا هو ظاهر قول الله 
تعالى » فا ذا جاء و عد رف جعله دكاء اه 

أو تقوم يأ جوج ومأجوج بحاولات لفتحه. فلا ينجحون. ويظل مستعصيا 
يأ جوج ومأجوج ا" و کقوله وة : فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج!*!. 

يظهر لي - والله أعلم - حيث إن أكثر النصوص جاء بعبارة فتح. 
وبعضها صور طريقة فتحه. وهذا ما سنذکره قریبا جدا. وأنهم سیلهمون 
(۱) پنسلون: طون مسرعین من کل مرتفع . 
(۲) سورة الکهف ٩۸‏ 
(۳) سورة الأنبیاء ٩5‏ 
)٤(‏ نقدم عن زنيب بنت جحش 
(o)‏ 


۵ من رواية ابي هر بر ة . 


۱:۸ 


کذلك فیمکن آن یوَژل قوله تعالی «جعله دکاء » بعنی آنه فقد صلابته 
وتاسکه . وأصبح ضعیفا وهذا ما ساعدهم على خرقه .. أو نقول: إنهم یفتحونه 
بالطريقة التي ستذکر . ويخرجون. فيدك بعد ذلك مع دك الجبال. مع قیام 
الساعة . 

عن کمب!. إذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج. حفروا حتى یسمع 
الذين يلونهم قرع فتوسهم. فإذا كان الليل. آلقي الله على لسان رجل منهم 
يقول: نجىء غدا فنخرج. فيعيده الله با كان. فيجيئون من الغد فیجدونه قد 
أعاده الله كا كان. فيحفرونه حتى يسمع الذين يلونهم قرع فئوسهم . فإذا كان 
الليل ألقي الله على لسان رجل منهم يقول: نجىء غدا. فنخرج إن شاء الله. 
فيجيئون من الغد فيجدونه کا تركوه. فيحفرون حتى يخرجوا. فتمر الزمرة 
الأول بالبحيرة فیشر بون ا 

وعن أن هريرة رضي الله عنه: أن رسول لله مه قال: إن يأجوج ومأجوج 
لیحفر ون السد کل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم 
ارجعوا فستحفوونه غدا فیعودون الیه کاشد ماکان. حتی ادا بلغت مدتمم 
وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتی إذا کادوا يرون شعاع الشمس 
قال الذي عليهم ایا سق روه وا إن شاف ۳۵ 

وهذا القول قد روي عن كعب من عدة طرق. 

وفي بعضها : يلحسونه . ويلهمون أن يقولوا إن شاء الله ٠‏ 


وبعد خروجهم منه. 
ينطلقون انطلاق السهم من القوس ويتساقطون من شعاب الجبال وقممها 


مرفوع.. براجع في كل ما تقدم ابن كثير ح۳ ص ١95‏ 


۹ 


مسرعين منقضین على فراشبهم وغناشهم مق الاانيان فا وان وا لوالا 
ويراهم الناس فیرهبونیم . ویفرون آمامهم. ویتحصنون منهم . 
ثم يتجه یاجوج وماأجوج غربا نحو بیت: القدس . وهناك نبی الله 
سى عليه السلام وأصحابه. فیتحصنون منهم بالطور ولا يجرو أحد على 
مقاومتهم . أو التصدي هم . أو الوقوف في سبیلهم. 
ولا نی الله عیسی عليه السلام یه إلى مناجاة الله تعالی . ودعائه 
علیهم . کی الله تعالى بالنغف . 
وبعد أن تنطهر الا رض منهم . یغمرها الله تعالی بار والبركة والاأسان 
ومن الآثار التي تصور أحواهم بعد فتح السد : هذه الأحاديث: 
قال ابن جرير : رأى ابن عباس صبيانا ینزو" بعضهم على بعض یلعبون. 
فقال ابن عباس: هكذا يخرج يأجوج ومأجوجا!". 
وحديث النواس'"!: يبين جانبا كبيرا ما يفعلونه في طريقهم کا يبين 
نهايتهم . 
وحديث کعب"*: وفيه: فتمر الزمرة الأولى بالبحيرة فيشر بون ماءها . ثم 
تقر الزمرة الثانية فیلحسون طينها ثم تمر الزمرة الثالثة فيقولون: قد كان ههنا 
مرة ماء . فيفر الناس منهم: فلا یقوم هم شيء . م برمون بسها مهم إلى السماء 
فترجع الیهم مخضبة بالدماء . فیقولون: غلبنا اهل الارض واهل السماء . فیدعو 
ل ل ی ی وس ی ی 
فاکنناهم با شد شت . فيسلط الله عليهم دودا يقال له النغف فیفرس رقاءهم. 
ویبعث الله عليهم طیرا تأخذهم بناقیرها فتلقیهم في البحر. ویبعث الله عينا 
یقال ها المياة یطهر الله الا رض وينبتها حتى إن الرمانة يشبع منها السکن . 
قيل: وما السكن يا كعب؟ قال: أهل البيت!5). 


١ 


۲ جع ابن كثير ح۳ ص ۱۹۵. 


(۱) یقفز 
(۲) بر 
(r)‏ 31 0 . وقد تقدم اکر من مرة. . وأقرها أول باب يأ جوج ومأجوج . 
(٤)‏ 0 أوله في الصفحة السابقة. وما هنا باقبة. 

(۵) بر 


0 جع ابن کثیر حم ص ۱۹1 . 


وعن آن میا ا در رخی SEA‏ مت ها هر 
تفتح يأجوج ومأجوج فيخر جون على الناس ک) قال e‏ : وهم من کل 
حدب ينسلون فیغشون الناس. وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم 
ويضمون إليهم مواشيهم .. ويشربون مياه 0 حتى إن بعضهم ليمر بالنهر 
فيشربون ما فيه حتى يتركوه يابسا. حتى إن من بعدهم ليمر بذلك النهر 
فيقول: قد كان ههنا مرة ماء حتى إذا لم يبق من الناس احد. إلا احد في 
حصن او مدينة قال قائلهم: هولاء اهل الارض قد فرغنا منهم بقي اهل 
السماء قال :ثم يبز آحدهم حربته ثم يرمى بها إلى السماء فترجع إليه مخضبة دما 
للبلاء والفتنة . فبینا هم على ذلك . بعث الله عز وجل دودا في أعناقهم كنغف 
الجراد الذي يخرج في أعناقه. فيصبحون موتى لا يسمع لهم حس . . فيقول 
المسلمون: : ألا رجل يشرى لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدو؟ قال: فينحدر 
رجل منهم محتسبا نفسه قد أوطنها على أنه مقتول فینزل فيجدهم موتی بعضهم 
على بعض . فينادى: يا معشر المسلمين: ألا e‏ 
عدو؟ . فیخر جون من مدائنهم وحصوتهم ويسر حون مواشيهم فا يكون هم 
رعى إلا لحومهم شان عي I‏ 
ل © 


التتار ويأجوج ومأجوج . 

علاقة التشابه بینها کبپرة ان م تكن تامة. فکلاها مفسد في الأرذن أشد 
الفساد . وخط سيرها واحد . يخرجون من الشرق ويتجهون إلى الغرب . وكلاها 
هلك دون بيت المقدس . 

ولذلك زعم بعضهم آن یأجوج ومأجوج هم التتار ‏ 

وهذا زعم باطل . فم يخرج التتار من سدّ. والا فأين هو؟ ولم ینفخ في 
العبور عقب خروجهم. قال تعالى : وتركنا بعضهم یومئد يموج في بعض ونفخ في 


)۱( رواه امد وابن ماجه. يراجع ابن كثير ح٣۳‏ ص ۱۹۵ . 


١0١ 


الصور »۰ ول بهلکهم الله بالدود في أعناقهم كما وردت بذلك الأحاديث . ول 
يشربوا كل میاه بحيرة طبرية ولم يسمع ا حاربوا آهل السماء . ولا أن عیسی 
عليه السلام وا مهارد اف ا منهم - ويأجوج ومأجوج من علامات الساعة 
القريبة منها وليس من العلامات العامة التي تؤذن وتشير إلى مجيئها فقط . 


طلوع الشمس من مغربها. 

طلوع الشميس من مغربها أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العام 

كا أن خروج الد جال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في 
ياجوج وماجوج. 


وطلوع الشمس من مفریپا اما يقع عند إشراف قيام الساعة فإذا طلعت 
الشمس من مغربها ورآها الناس أغلق باب التوبة ورفعت الصحف والحفظة. 
فيكون حك الإهان أو العمل الصالح حينئذ حم من آمن أو عمل عند 
الفرغرة. وذلك لا يفيد شيئا كا قال تعالى « فام يك ينفعهم (یانهم لا رأوا 
بأسنا '". وکا ثبت في الحديث الصحيح «تقبل توبة العبد ما لم يبلغ 
الغرغرة »"'.. 


وهذا معنی قوله تعالى « یوم E‏ بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيانها لم 

ومن خلال ما سندرس من الایات والأحاديث نصل إلى جلاء الغامض في 
مه هذه اه الکو الیرم 

)۱ سورة الكهف الك (4) سورة الانعام ۵۸ . 


۸۵ سورة غافر‎ (r) 
۳۵۳ ذکره فتح الباري ح۱۱ ص‎ )۳( 


۱5 


ذکرها في القران. 

آمامنا آیتان کریتان في هذا الوضوع: 

يتالا وق قوله تعالی: «والشمس تجری لستقر ها ذلك تقدیر العزبز 
العلم ۰ ومستقر ها : هو طلوعها من مغریها وساف الثار الى تفسر هنه الاية 
ا ال 

... والثانية: قوله تعالى : « يوم باق بعض آيات ربك لا ينفع نضا إعانها م 
تكن آمنت من قبل أو کسبت في إيانها خيرا '"". 

وق دش الور إن أت آار اد بالك اق هذه الاب 
طلوع ايفن ع را 

وستأتي الاثار التي تؤكد هذا التفسير وتوضحه. 


ذكرها في الأحاديث. 

عن أبي در رضي الله عنه: قال: دخلت السجد حين غابت الشمس فقال 
رسول الله له : يا أبا ذر: هل تدري أين تذهب هذه؟ قلت: الله ورسوله 
أعم . قال: ایا ارشع جين نهنا ان را في السجود فيؤذن لا ا وقد 
قيل ها: اطلعي من حيث جئت. فتطلع من مغربها .ثم قرأ : «وذلك مستقر 
ها » وهي قراءة ابن مسعود!*. 

وعن نعم بن حماد وعبد الرزاق. عن عبد الله بن عمرو. رضي الله عنها . 
قال: إن الشمس إذا غر بت سلمت وسجدت واستاذنت في الطلوع فيؤذن طا. 
حتى إذا كان ذات لبلة فلا بوذن لها وتحبس ما شاء الله تعالی . ثم يقال ا: 


( ووه يس ا 

(۲) سورة الأنعام 0۸ . 

(۳) وقاله ابن عطية. راجم فتح الباری ج١١‏ ص ۰۳۵۳ 

(و) آخرجه البخاري في کتاب بدء اللق. وسام في کتاب الاهان والترمذي. زاجم جامع 
الأصول ح۱۱ ص ۸۱ و حفة الأ خوذي حك ص ٤۱۹‏ . 


۱۳ 


اطلعی من حيث غربت قال: فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينفع نفسا (یانها ل 
كن رس ی ان 

وأخرج عبد بن حميد قال: اق لبلة قدر ثلاث ليال لا یعرفها الا 
التهجدون . يقوم فيقراً حزبه. ثم ينام. ثم يقوم فيقرأ ثم ينام ثم يقوم فعندها 
ييوج الناس بعضهم في بعض حتى إذا صلوا الفجر وجلسوا فإذا هم بالشمس قد 
طلعت من مغربها. فيضج الناس ضحة واحدة. حتى إذا توسطت السماء 


من 
رجعت) 1. 


وعند البيهقي: نحوه. وفیه: فينادي الرجل جاره: يا فلان: ما شأن 
اللیلة؟ لقد نغت حتی شبعت . وصلیت حتی آعییت!۳.. 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنها . عن الني يله قال: أول الا یات 
طلوع الشمس من مغريها وخروج الدابة على الناس ضحی . فأب خرجت قبل 
الاخری فالاخرى منها قریں''. 

قال الحا ك : والظاهر أن طلوع الشمس من مغربها يسبق خروج الدابة. ثم 
تخرح الدابة في هذا اليوم. أو الذي يقرب منه!*. 


قال ابن حجر""": والحكمة في ذلك: أن عند طلوع الشمس من مغربها يغلق 
باب التوبة. فتخرج الدابة تيز المؤمن من الکافر . تكميلا للمقصود من إغلاق 
باب التوبة. 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن المراد بالبعض في قوله تعالى 
«يوم يأق بعض آيات ربك » إحدى ثلاث طلوع الشمس من مغربها الدابة. 
الد جال" 


(۱ - ۲ ۰ ۳) بیراجع فتح الباری .ا۱ ص ۳۵۳ 
(۶) رواه مسلم في باب ذکر الدجال. 

(ه) پراجع فتح الباری ج۱۱ ص ۳۵۳. 

) 


3 - ۷) براجع فتح الباری ح١١‏ ص ۳۵۳ وحدیث أي هريرة لسلم في کتاب الإيمان. 


١ 


أخر جه الطبري . وقال: فيه نظر . لأن نزول عیسی بن مریم يعقب خروج 
الدجال. وعيسى عليه السلام لا يقبل إلا الإيمان فانتفى أن يكون بخروج 
الدجال لا یقبل الایان ولا التوبة ولا العمل الصالح'' . 

وف الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه مر فوعا: ثلاث إذا خرجن لم ينفع 
نفسا ایانها لم تكن آمنت من قبل . طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة 
الارض 

فل لعل حول د یکین متا فان کین اه إل الا ول فا رن 

ها لان‌مدم: لتق "لجان ان آن له غسی عليه اا 
لبث عیسی عليه السلام إلى خروج ی جوج ومأجوج ثم لبثه بعدها . کل ذلك 
سابق على طلوع الشمس من مغرأ اه .. 

اقول سر قات کل الحم مق او بات الق ورن ھا با اول هی اول 
باعتبار غير أولية غيرها . 

فالد جال أول الآيات العظام الدالة على التغير في معظم الأرض. وطلوع 
الشمس من مغربها أول الآيات العظام الدالة على تغير العالم العلوى والنار أول 
الایات الباشرة لقیام الساعة . وتکون آخر الایات آیضا باعتبار آنها ناي آخر 
الایات . ولا يلها إلا قیام الساعة. ففی حدیث أشن :فى مسائل عبدالّه بن سلام . 
أن الني مه قال له : وآما آول أشراط الساعة ار مدر الناش من ان ان 
ال 

ومن حديث حذيفة وا : وآخر ذلك نار خرج من اليمن 
تطرد الناس إلى محشر هم "*. ۱ 

وعن أي هربرة رضی الله عنه أن رسول الله ر قال: لا تقوم الساعة حتی 
تطلع الشمس را و اه ی فا ای اش من قیال 


(۲۰۱) پراجع فتح الباري ح۱۱ ص ۳۵۳ وحدیث ألي هريرة لسلم في کتاب الارعان. 
(۳) رواه البخاري في مناقب الأنصار.. 

(؛) تقدم في آية الدخان. وسيأتي في آية النار . وتقدم أيضا في نزول عیسی. 

۱ 


٤ 


0( رواه مسام ف كتاب الفن واشراط الساعة. 


١6 


حين لا ینفع نفسا ایانها لم تكن آمنت من قبل آوکسبت في (یانها خیرا. 
ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان توا بینها فلا یتبایعانه ولا یطویانه . 
ر فا وفك ارف زاس ان امه فا یه ترس ا ت 
وهو يليظ خوضه فلا یستی منه ولتقومن الساعة وقد رفع أحد؟ أكلته إلى فيه 
فلا يطعمها"' . 


وقال ابن حجرا: أخرج أحمد والطبري والطبراني مرفوعا: لا تزال التوبة 
مقبولة بحتى تطلم الشمس من مغرپا. فإذا طلعت طبع الله على كل قلب يا 


وأخرج امد والدارمى وغيره) مرفوعا: لاء تنقطع التوبة حتی تطلع 
الشمس من مغريها. 

وأخرج الترمذي عن صفوان بن عسال مرفوعا: إن بالغرب بابا مفتوح 
للتوبة مسيرة سبعين سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوا". 

وفي هذا الحديث عند ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعا : فإذا طلعت 
الشمس من مغریها رد الصراعان فیلتم ما ينه فاٍذا آغلق ذلك الباب م 
تقبل بعد ذلك توبة ولا تنفع حسنة الا من كان يعمل الخير قبل ذلك فإنه 
يخرى هم ما كان قبل ذلك. 

وعند نعم بن حماد . عن عبد الله بن عمرو.: لا یلبئون بعد يأجوج ومأجوج 
إلا قليلا حتى تطلع الشمس من مغريها او كاد ا الذي اشوا قد 
قبل منک. ۳ الذين کفروا قد أغلق ا باب التوبة. وجفت الأقلام 
وطويت الصحف . اه . بتصرف وويفهم من الآية ومما تقدم من الأحاديث: 


١ 


” ۲ 


(۱) الناقة ذات الدر. 

(r) 

(۳) رواه البخاري في کتاب الرقاق باب ٤.‏ - 
)) 

(o) 


3 في فتح الباری ا۱ ص ۳۵۵ . 
۵ وقال حسن صحیح. 
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أن نفسا لم تكن مومنة قبل طلوع الشمس من مغربها لا ینفعها إعانها بعده 
وأن نفسا مؤمنة ليس ها عمل صالح قبل ذلك» لا ینفعها عملها الصالح بعده 
وان ها رل تمه او 

ونر اکن تفیل ی كله هرق له وی پا بان فلت 
وعن حذيفة بن آسید رضي الله عنه قال: اطلع رسول الله به علینا ونحن 
نتذ اکر . فقال: ما تذکرون؟ قلنا نذکر الساعة . قال: إنها لن تقوم حتی تروا 
قبلها عشر ایات. فذکر الدخان. والدجال. والدابة. وطلوع الشمس من 
بالشرق وخسف بالغرب وخسف بجزبرة العرب . واخر ذلك نار تطرد الناس 
إلى محشر هم( .. 

وعن أبي العالية بين أول الایات وآخرها ستة آشهر یتتابمن کنتابم 

وأخرج أحد ونعم بن جاد : عن عبد الله بن عمر و مر فوعا: الایات 
خرزات منظومات في سلك إذا انقطع السلك تبع بعضها بعضا!۲۳. 

وعن عبد الله بن عمرو: تبقی الناس بعد طلوع الشمس من مغربها عشرین 
وا 

واحيت عن هذ | اله ی ان اادد ولو کا ف کا قال رن وما سا 
لكنها تمر مرورا سريعا كمقدار مرور عشرين ومائة شهر. من قبل ذلك. أو 
دون ذلك . کا ثبت في صحيح مسام مرفوعا: لا تقوم الساعة حتى تكون السنة 
کالشهر .. وفيه: واليوم كاحتراق السعفة!". 

وأخرج الطبراني عن عبد الله بن عمرو. مرفوعا: 

ٍذا طلع الشمس من مغر ا خر ابلیس ساجدا. ینادی: الهي مرن ان 


اس لمن ی 


.۳۵ يراجع فتح الباری <۱۱ ص‎ )5 - ES 
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خروج الدابه 

هد ه حدی العلامات القر يىة من قيام الساعة تام القر ب. وهی من 
العلامات الکبيرة ذات الأثر الخطير التي توقظ النفوس وتحر کها وتعدّها للیوم 
العظم والوقف الجليل. 

ولا تخلاف حول کا من قراط الفاغة و پا ایو اه معد اة 
القرآن الكريم وفي السنة الطهرة الصحيحة . 

ويوجد خلاف كبير حول أصل هذه الدابة وصفتها ومكان خروجها. 
ووقت خروجها. وهل هي خلوقة الآن أو ستخلق فا بعد. وسنری كل ذلك 
في محله إن شاء الله. 


ذكر خروجها في القران 

قال الله تعالى .. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا هم دابة من الأرض 
تکلمهم اش ایا ن 
معنی وقع الول" ۲ 

قیل: إن معنى (وقع القول عليهم) الذکور في هذه الاية هو: وجب 
الغضب علي آو: حى العذاب. 

او: حت القول علیهم بانپم لا يؤمنون. 

أو: ما نطق به القرآن الكريم من جیء الساعة وما فیها . 
فقن وله تفال « تکلمهم (r‏ 


١ 5‏ 
قيل: إنها من الكلام والتكلم. وقيل: إنها من الكلم وهو الجرح فعلى 
الأول: 


(۱) سورة النمل ۸۳ 
)9 يراجع فتح القدير ح٤‏ ص ۰.۱۵۱ 
)۳( پراجع فتح القدير حا ص ۰.۱۵۲ 
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قبل : تکلمهم ببطلان الأدیان سوی دين الاسلام. 

وقیل : تکلمهم با یسووهم . 

وقیل : تکلمهم وله تفا وان اش اه ساسا ار فقوم 
اي لا یوقنون بر وجها . لان خروجها من الایات: 

وهذه التأُویلات علی قراءة امجمهور: تکلمهم . من التکلم ویدل »عليه 
قزافة أن و 

وعلى الثاني: وهو أنه من الكلم. 

فل المت ب ا 

وقيل: تجرحهم. ويمكن حمل قراءة الجمهور على هذا المعنى. ويكون 

ويدل على هذا قراءة ابن عباس وأبي زرعة. وأبي رجاء. والحسن: 
«تکلمهم » من الکلم وهو اجرح . ْ 

وما یدل علی الرأی الأول: ما آخرجه ابن جریر . واي أن حاتم عن أبن 
عباس رضي اللّه عنهبا : قال : تحد ثهم . 

وقد يكون كل من المعنيين مرادا : فتحدثهم ونجر حهم . ويدل على ذلك: ما 
اخرجه عبد بن حميد وابن ابي حاتم . عن ابن عباس جوابا على من ساله: هل 
تكلمهم من التکلم باللسان أو من الكلم وهو الجرح؟ فقال: كل ذلك والله 
تفعل . تكلم الوق وتکل الکافر . آي تجر هرانا . 


ذکرها في الأحاديث 
عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع علينا رسول الله 
لله ونعن نتذاکر . فقال: ما تذکرون؟ قلنا: ندکر الساعة قال: ابا لن تقوم 


(۱) اه . فتح القدیر ج؛ ص ۱۵۲ بتصرف کبیر . 


۱5۹ 


حتى تروا قبلها عشر آیات. فذکر : الدخان. والدجال. والدابة. وطلوع 
الشمس من مقرئيا . ونزول عیسی. نويا خوج ومأجوج . وثلاثة خسوف خسف 
بالشرق وخسف بالغرب وخسف بجزيرة العرب. وآخر ذلك نار تطرد الناس 
إلى محشرهم!۲۲. 


وف رواية: قال: كنا قعودا في ظل غرفة لرسول الله مه فذکرنا الساعة 
فارتفعت آأصواتنا . فقال رسول الله ع ن تکون - أو لن تقوم - حتی 
یکون قبلها عشر آیات: طلوع الشمس من مغریپا. وخروج الدابة. وخروج 
بأجوح ومأجوج. والدجال. وعیسی بن مرم . والدخان. وثلائة خسوف خسف 
بالفرب وخسف بالشرق وخسف بجزيرة العرب. وآخر ذلك تخرج نار من 
اليمن من قعر عدن تسوق الناس إلى الحشر!۳. 


وعن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َة قال: بادروا بالأعمال 
ستا: طلوع ابن من مراد أو اسان أو الد جال ا الك اة او امن 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنها قال: حفظت من رسول الله ل 
حدیثا , افد بعد . سمعت رسول الله 2 یقول: إن اول الآيات خروجا 
طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحی . وأيها ما كانت قبل 
صاحبتها فالأخرق علی إثرها قریبا!"۲. 


1 5 5 4 االله .. v=‏ و . e‏ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني له قال: ثلاث إذا خرجن لم ینفع 


(؟) رواه فى كتاب الفتن وأشراط الساعة. وقد تقدم أكثر من مرة. 
ر : 7 


)۳ رواه أبو داود . انظری عون العبود +۱۱ ص ۰.۳۲۱ 


(الد جان) 


(۲) رواه مسلم في ذكر الدجال. وأبو داود .انظر عون العبود ج ۱۱ص ۲۵ . وقد تقدم 


نفسا إيانها م تكن آمنت من قبل: طلوع الشمس من مغربها. والدجال. 
والدابة۲۳۱. 

قال الجا ك : والظاهر أن طلوع الشمس من مغربها یسبتی خروج الدابة ثم 
تخرج الدابة في هذا اليوم او الذي یقرب منه. 

ذكره ابن حجر ثم قال: والحكمة في ذلك أن عند طلوع الشمس من 
المغرب يغلق باب التوبة. فتخرج الدابة تيز المؤمن من الكافر تكميلا للمقصود 
من إغلاق باب التوبة. 


هل هي دابه واحدة؟ 

قیل . وقیل: ۱ 

فقد حکی أبو حیان في البحر : أنه يخرج في كل بلد دابة. فلیست دابة 
واحدة. وإنا عبر عنها با لجنس . 

وا کل الروایات: أنا دابة واحدة. وان تعدد خروجها وهو الصحیح!۱۹. 


اصلها وصفتها . 

قیل: إنها فصیل ناقة صالح عليه السلام. يخرج عند اقتراب القيامة 
ویکون عق أشزاط «الساعة: 

وقيل: هي دابة ذات شعر وقوائم. طوال يقال ها الجساسة والتي جاء 
ذكرها في حديث تم الداري). 

وقيل: هي دابة على خلقة بني آدم . وهي في السحاب وقوانها في الأرض . 


(۳) رواه مسلم انظر فتح الباري ح۱۱ ص ۳۵۳ وقد تقدم مع شرحه في طلوع الشمس من 
مغربها . 
(۶) في فتح الباری ج١۱‏ ص ۳۵۳. 


(ه) انظر تفسير الألوؤس .۲ ص ۰۲۲ 
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وقیل : راسها-راش ثور . وعینها عين خنزیر . وأذنها آذن فيل وقرنها قرن 
إيل'" وعنقها عنق نعامة. وصدرها صدر آسد . ولونها لون نر . وخاصرتها 
خاصرة هر . وذنبها ذنب كبش وقوانئها قواتم بعیر. بين کل مفصل ومفصل 
اقا عفر دواع 

وقیل: هي الثعبان الشرف على جدار الکعبة. كان في جوف الکعبة. ولا 
آرادت قريش بناء البیت الرام. منعهم الثعبان فاختطفته العقاب وألقته 
با جون فالتقمته الارن 

وقیل: هي دابة. ما ها ذنب . وها لحية. 

وقیل: هي انسان متك یناظر أهل البدع ويراجع الکفار . 

وقد رجح القرطي الرأي الأول". 


بعض ما ورد في صفتها "۱ . 

أخرج عبد بن هید عن ابن عباس رضي الله عنها قال: الدابة ذات وبر 
وريش مولفة . فيها من كل لون. ها أربع قوائم. تخرج بعقب من الحاج. 

وأخرج ابن ألي حاتم وابن مردویه عن عبد الله بن الزبير رضي 0 عنها في 
وصف الدابة قال: رأسها رأس ثور: وعينها عين خنزير وأذما أذن فيل 
وقرنها قرن إيل. وعنقها عنق نعامة. وصدرها صدر أسد. ولوها لون غر 
وخاصرتها خاصرة هر. وذنبها ذنب كبش . وقوائّها قوام بعير. بين كل 
متصلين اا عر در غا 

وزاد ابن جریر : بذراع آدم . ۱ 


وأخرج ابن النذر عن ابن عباس.. رضی الله عنه: الدابة مولفة زات 


(۱) ذکر الوعل . 
(۲) ذکره الدمیری عن ابن عباس . 
(۳ - 4( يراجع تفسير الألوسي ج٠۲‏ ص ۲ تيز ابن کک ونر قح زر 


القدیر ح؛ ض ۰۱۵۱ ۱ 


11۲ 


زغب وریش . فیها من آلوان الدواب كلها . وفیها من کل أمّة سها. وسياها من 
هذه الامة أنه تنكم بلسان عربي مبین. 
بالمغرب. وما وجه کوجه الانسان ومنقار کمقار الطير. ذات وبر وزغب . 
وعن وهب : وجهها وجه رجل وسائر خلقها کخلق الطبر . 
ورف ما سنا حان ع وروی لوطا تون در اعاه 
والشهور الحق: أا دابة ليست من نوع الإنسان!" . 


الدابة في رأي الشيعة 

الشيعة لهم في الدابة رأى عجيب غريب شاذ. 

فعن جابر الجعفي'' قال: هي من الانس . وإنها علي نفسه . زضي الله عنه . 

وعلی ذلك جع من إخوانه الشيعة. 

وهم على ذلك روایات: منها : 

قال رجل لغار بن یاسر رضي ال عنها : با با اليقظان: آية من کتاب الله 
أفسدت قلي . قال عمار: وأيّة آیة؟ فقال: قوله تعالى «ولذا وقع القول علیهم 
آخرجنا لهم دابة من الارض. ع فاية دابة هذه؟ قال عبار : والله ما أجلس 
ولا آكل ولا اشرب حتى آریکها. فجاء عبار مع الر جل إلى أمير المؤمنين على 
کرم الله وجهه وهو يأكل ترا وزبدا. فقال: يا أبا الیقظان: هلم فجلس عار 
يأكل معه . فتعجب الرجل منه . فلا قام عار . قال الرجل: سبحان الله! حلفت 
أنك لا تجلس ولا تأكل ولا تشرب حتى ترينيها . قال عمار: قد أيتكها إن كنت 
تعقل : 


وروى العياش هذه القصة بعينها عن ابي ذر رضي الله عنه 


(۱) کا رجحه القرطي في الصفحة السابقة . ولآن هذا هو الذي يتفق مع ظاهر القرآن الکرم. 
(۲) قال عنه أبو حنيفة: ما رأيت أكذب منه. 
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وکل ما يردونه في ذلك کذب صریح. وفیه القول بالر جعة التي لا ینتیض 
هم علیها دلیل . 


الرد على الشيعة 

ورد في بعض الآثار ما يعارض رأي الشيعة المذكور. 

فقد اخرج ابن اي حاتم . عن النزال بن سبرة قال: قيل لعلى كرم الله وجهه: 
إن ناسا يزعمون أنك دابة الأرض. فقال: والله إن لدابة الأرض ريشا وزغبا . 
ومالى ريش ولا زغب وإن ها لحافرا. ومالى حافر . الخ ". 


هل الدابة مخلوقة الآن؟ 

اختلف في ذلك. فقيل : تخلق يوم تخر ح(۱) 
وقيل: هي مخلوقة الان ولم تومر بالخروج. 

واستدل للرأى الثاني : 

با روی عن ابن عباس رضي الله عنه|: أنه قرع الصفا بعصاه وهو بحرم 
وقال: إن الد ابة لتسمع فرع عصاي هد ه . 

وعلی هذا الرأي من يفول نها الشعبان. 

ومن یقول: إنها الجساسة التي تتجسس الأخبار للد جال۳۱). 

ومن يقول: إا فصیل ناقة صالخ عليه السلام. 
ثلاثة أيام ولياليهن. تذهب من السماء لا يرى واحد من طرفيها. فرأى عليه 


(۳) يراجع الألوس ج٠۲‏ ص ۲۲. 


. ۲٤ رجحه الألوس في تفسيره ج۲۰ ص‎ )١( 
هذا من عندي.‎ (+) 
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ال سظرا فظیدا فالا رب ردها: فردهاا۱۳. 
وقت خروجها 

سیکون خروجها حين لا یبقی في الأرض خبر. 

ويقتضي ذلك أن یکون بعد موت عیسی والهدی وأتباعها ویکون بعد 
طلوع الشمس من مغریا . ۱ 

تا و اه ان ام بوي انل شوه اش مغ ها 
أكثروا من الطواف بالبیت من قبل أن يرفع وینسی الناس مکانه . واکثروا 
تلاوة القر آن من قبل أن برفع قیل: وکیف يرفع ما في صدورء الر جال؟ قال: 
پسری علیهم ليلا فبصبحون منه فقراء . وینسون قول لا اله إلا الله . ویقعون 
في قول الجاهلية وأشعارهم. فذلك حين يقع القول علیهم. 


وأخرج نعم بن ماد عن وهب بن منبه: أول الآيات الروم. 

والثانية الدجال. والثالثة يأجوح ومأجوج. والرابعة عيسى والخامسة 
الد خان . والسادسة الدابة. 

قال الألوسي" والحق آنپا تخرج وفي الناس موّمن وکافر . 

وان من الاخبار ما هو ناطق بانها تخرج وعیسی یطوف بالبیت ومعه 
السلمون وقال: الظاهر أن الخبر المذكور عن ابن مسعود غير صحیح . وقال:. 

ویدل على ما ذکر . ما آخرجه أحمد والطیالسی. ونعم بن حماد. وعبد بن 
هید . والترمذدي وحسنه وابن ماجة وابن جرير. وابن المنذر وابن آیی حاتم 


ET 9‏ ری شش و لاله . ر 
وابن مردويه والبيهقي . و.. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال مه : خر ج 


(۳) ا جه ابن ألى شيبة » عبد بن حميد » ابن المنذ .ابن ألى حات - پراجم فى اش الد ابة 
خر في شيبة » عبد بن حميد » ابن المنذر »ابن الي حاتم - براجع في بار 
أ - الألوس ح.؟ ص ۳۳ 5# ۲۸۵ 


ب - تفسير ابن كثير ح٣‏ ص ۳۷ ۰۳۷۵ ۰.۳۷۲۱ 


چ - فتح القدير ح٤‏ ص ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۱۵۳ . 


(۱) في تفسيره ح .۲ ص ۲١‏ وما بعدها. 


۱۹۵ 


دابة الأرض ومعها عصا موسی وخاتم سلمان. فتجلو وجه الوم بالخاتم وتخطم 
آنف الکافر بالعصا . حتی يجتمع الناس على الخوان یعرف المؤمن من الکافر . 
خرجت تقتل ابلیس عليه اللعنة - وهو ساجد - وذلك بعد طلوع الشمس 
من مغربا . 
اقول: 

لعل الر اجح هنا : أن خروج الدابة یکون بعد طلوع الشمس من مغریا . 
كا ر جحه ۳ وابن حجر . ویدل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 
ولیس في الأمر جزم. فالله وحده أعم با یکون وما سیکون. 

والرسول صلی الله عليه وسام م يجزم بأيها سبق . بل قال: فأيها ما كانت 
قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. 

ولا ينع أن تخرج الدابة بعد طلوع الشمس من مغربها. ويكون في الناس 
ممن وكافر . لأن المتنع أن يحصل إعان جدید. 


مکان خروجها ۱ 

قیل : تخرج من بين الرکن والقام . 

وقیل: من جبل الصفا بمكة. 

وقیل: من جبل آي قبیس بمكة. 

وقيل: تخرج من مسجد الکوفة حيث فار التنور . 
وقيل: تخرج من سدوم (قرية قوم لوط) 

وقیل: تخرج من ارض بالطائف . 

وقيل: تخرج من صدع في الكعبة. 


(۱) يراجع التفاسير الثلاثة السابقة. 
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وقیل: تخرح من صخرة من شعب اجیاد . 
وقبل: ها ثلاث خرجات. 
١‏ - خرجة في بعض البوادي حتی یتقاتل علیها الناس وتکثر الدماء ثم 
ونع جرج يم التري 
۳ - ثم تخرج من أعظم الساجد وأشرفها . 


بعض الاثار في مکان خروجها . 

أخرج عبد بن حميد وان .مردویه . عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها في 
الآية: فيكون خروجها من الصفا ليلة مي . 

وروی البيهقي : عن ألي هريرة رضي الله عنه : مرفوعا: تخرج دابة الارض 

وأخرج ابن مردویه: عن حذيفة رضي الله عنه: تخرج: الدابة من أعظم 

وأخرج نعم بن جماد, عبد بن ید ابن النذر: عن ابن عباس رضي الله 
عنها : تخرج من بعض اودية تهامة. 

وأخرج ابن مردويه: عن ابن عباس رضي الله عنهبا: إن للدابة ثلاث 
خرجات. وذكر نحو ما تقدم. 

وأخرج الجاع و صححه . والبيهقي . ونعم بن حماد. وعبد بن حميد 
والطیالس . وابن جرير . عن حذيفة رضي الله عنه . . قال: ذکر رسول لله كه 
الدانة ا لاب خر جا من له هر د ودگر و ما نسم 

وفي تفسير ابن كثيرا'! آثار آخری تؤيد كل الأقوال الروية في مکان خروج 
الدابة. 

أقول: إن اختلاف الآراء والآثار حول تحديد مكان خروج هذه الدابة. 


)١(‏ حم ص ۰.۳۷۵ والآثار المتقدمة واردة في التفاسير الثلاثة المذكورة. 


۱۹۷ 


دليل على أن رسول الله له ترك بیانه للناس . أو أنه م یوح البه بشيء فيه . 
وليس مها أن يعرف الناس مكان خروجها على التحديد. ويكفي معرفة أنها 
ستخرج وتجول وتصول. وأنها مخلوق غريب وعظم . تخطم أنف الكافر بالعصا 
وتجلى وجه المؤمن بالخاتم . ۱ 

وتخرج من الأرض بعد أن تنكون فيها. وذلك بقدرة الله تعالى. التي 
ستخرج جميع الخلائق من آجدائهم أحياء إلى رهم ینسلون. ۱ 


ما تفعله الدابة 

عن ابن عمر رضي الله عنها . في الآية قال: قال صلى الله عليه وسلم: ليس 
الصفا ليلة مني فيصبحون بين رأسها وذنبها لا یدحض داحض. ولا يجرح 
جارح. حتى إذا فرغت ما أمرها الله به فهلك من هلك ونجا من نجا كان أول 
خطوة تضعها بأنطا کیة. ۱ 

وعن أي أمامة عن الني برل قال: تخرج الدابة فتسم على خراطیمیم. ثم 
يعمرون فيكم حتى يشترى الرجل الدابة. فيقال له: من اشتريتها ؟ فيقول: من 
الرجل الحخطم!۲). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عله تخرج دابة الأرض ومعها 
عصا موسنى وخاتم سلهان. فتجلو وجه الومن بالخاتم وتخطم انف الكافر 
بالعصا. حتى يجتمع الناس على الخوان. يعرف المؤمن من الکافر(۳. 

وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه: ذكر رسول الله ينه الدابة فقال: ها 
ثلاث خرجات من الدهر فتخرج خرجة من أقصى البادية ولا يدخل ذكرها 


(۱) أخرجه عبد بن حميد وابن مردويه. انظر فتح القدير ج٤‏ ص ۰.۱۵۲ 

(۲) أخرجه أحمد وابن مردويه انظر فتح القدير ج؛ ص ۱۵۲. 

(۳) آخر جه الترمذي وحسنه. والحام والبيهقي وابن أبي حاتم وابن مردويه وأحمد وقد تقدم قبل 
صفحتین . انظر فتح القدیر ج٤‏ ص ۱۵۳. 


۱۹۸ 


القرية - يعني مكة - ثم تکمن زمنا طویلا. ثم تخرج خرجة آخری دون 
تلك . فیعلو ذكرها في أهل البادية. ویدخل ذکرها القرية - يعني مكة - 
قال عله : ثم بينا الناس في أعظم الساجد على الله جه واا السجد 
الحرام. ۸ يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والقام . تنفض عن رأسها التراب. 
فارفض الناس عنها شتى وبقيت عصابة من الومنین وعرفوا أنهم م يعجزوا 
الله : فبدأت بهم فجلت وجوههم حتى جعلتها كأنما الکوکب الدرى. وولت في 
الأرض لا يدركها طالب . ولا ينجو منها هارب. ختى إن الرجل ليتعوذ منها 
بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول: يا فلان: الآن تصلى! فيقبل عليها فتسمه في 
وجهه . ثم تنطلق . 

ويشترك الناس في الا موال . ویصطحبون في الا مصار . یعرف المؤمن من 
الكافر . حتى إن الوم ليقول اال مي . وحتى إن الكافر ليقول: 
يا مومن اقضي حقي'" . 

وعن علي كرم الله وجهه قال: إنها دابة ها ريش وزغب وحافر وما ها 
ذنب. وها لحيةا!". 

وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنها في وصف الدابة: رأسها رأس ثور . 
وعينها عين خنزیر وآذها آذن فيل وقرنها قرن ایل"۳ وعنقها عنق نعامة 
روصدر ها صدر آسد . ولوا لون نر وخاصرتها خاصرة هر. وذنبها ذنب 
كبش . وقوائها قواتم بعير. بين كل مفصلین اثنا عشر ذراعا. تخرج معها عصا 
موسی وخاتم سلمان. فلا یبقی موّمن الا نکتت في وجهه بعصا موسی نكتة 
بیضاء فتفشو تلك النكتة حتى يبيض ها وجهه ولا یبقی کافر الا نکتت في 
وجهه نكتة سوداء بخاتم سلمان فتفشو تلك النكتة حتی بیسود بها وجهه . حتی 
إن ناشن اون نلا ساق . بك دا يا مؤمن؟ بكم ذا يا كافر؟ وحتی إن 
أهل البیت مجلسون على نع فيعرفون موّمنهم من كافرهم ثم تقول هم 
e EES AE‏ فان اكت 


)۱ رواه و داود الطيالس › ورواه ابن جرير موقوفا. انظر ابن کشر ج٣‏ ص ۳۷۵ . 
(۲) رواه ابن أي حاتم . ۱ (۳) ذکر الوعل . 


۱۹۹ 


من اهل النار . فذلك قوله تعایی « وإذا وقع القول علیهم آخر جنا هم دابة من 
اارض تکلمهم آن الناس کانوا بآیاتنا لا بوقنون »۱. 

وبعد . فإن الأحاديث الواردة في خروح الدابة وأا من علامات الساعة 
كثيرة وصحيحة. وقد ذکرت أربعة منها لس . 

آما ما ورد في صفتها . ومکان خروجها . وما تفعله بعد خروجها وزمان 
خروجها . فهو 5ثير وکثیر. بين صحیح وحسن وضعیف . وقد وقع في بعضها 
بعض الا ختلاف . 

والجمع بينها يبدو مکنا في بعض الحالات. وفي بعضها غير مکن فالأولى 
تفويض العام لله تعالى . 


خروج النار 

قبل قيام الساعة تخرج على الناس من قفرعَدن نار تسوقهم إلى محشرهم. 
وجيت معي بيت ينوا وتقيل معهم حيث قالوا. وقيل تخرج من ارض 
الحجاز تضىء اعناق الابل ببصرى. 

وهذه النار من أشراط الساعة. أخبر بها الصادق الأمين مع جملة أمور 
اخرى. تسبق قيام الساعة. 

وخروجها سيكون آخر علامات الساعة. بعنی أا إذا خرجت يعقبها 
قيام الساعة من غير تخلل شيء آخر . وبعدها ینفخ في الصور . 

وهناك نار آخری. آخبر بوقوعها يله وقد خرجت من الدينة سنة 4۵6 
ورژیت من مكة ومن جبال بصری. 


الا از و اه ال نسي كاكرف ابا ال نز رما 


)١(‏ الآية من سورة النمل ۰۸۲ والحديث رواه ابن جریج براجم فيه وفي الذي قبله ابن کشر 
ج٣‏ ص ۳۷/۲۸ . 


۹ 


والنار الحاشرة هي التي وردت في الأحاديث ضمن الایات العشر التي 
تسبق قیام الساعة. وتکون آخر الایات. 

وما هس ان الثان أول قراط لاخ تحبر دغل ان الاوك الم 
رای الت وراه التانی: ۱ 

أو على آنها كناية عن الفتن المنتشرة التي آثارت الشر العظم والتهبت كا 
تلتهب النار . وكان ابتداؤها من قبل الشرق حتى خرب معظمه وانحشر الناس 
من جهة الشرق إلى الشام ومصر . کا حدث في أيام المغول وغیرهم . 

أو على آنها أول أحوال يوم القيامة . باعتبار آنها متصلة بالنفخ والزلزلة. 
وسابقة عليه . 

وما وقع في الروایات من الاختلاف. في أنها تخرج من عدن أو من أرض 
الحجاز. فإما أن يجمع بینها بأنها تخرح أولا من عدن ثم تظهر وتشتد وتقوى في 
ارض الحجاز. 

أو أن النار التي تخرج من عدن هي الحاشرة. وهي من أشراط الساعة. 
بخلاف التي تخرج من أرض الحجاز وقد خرجت من المدينة كا تقدم. فه] 
متغايران. وليس في حديث أي هريرة أن نار الحجاز متعلقة بالحشر. فتكون 
آية مستقلة!" . 

وفي الآحاديث الصحيحة التي سنذكر بعضها هنا . زيادة بیان 

ع نا ببق :أ شيك الغفارى رضي الله عنه قال: اطلع الني مه علينا 
وحن نتذاکر . فقال : ما تذاکرون؟ قالوا: نذکر الساعة. قال: نها لن تقوم حتی 
تروا قبلها عشر ایات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من 
مفریپا . ونزول عیسی بن مرم عليه السلام ویأجوج ومأجوج. وثلاثة خسوف 
خسف بالشرق وخسف بالفرب وخسف محزيرة العرب. وآخر ذلك نار تخرج 
من اليمن تطرد الناس إلى محشر هم "'. 


(۱) براجع فتح الباری ۱۱ ص ۳۷۸ وما بعدها. وج۱۳ ص 18 وما بعد ها . 


(۲) مکان حشرهم. قیل الحشر آرض الشام. 


۳۷۱ 


وفي روایة: تخرج من قعر عدن ترحل!"" الناس. 
و روایة: كان ع فى غرفة وحن تمتها نتحدث وسات اديت . قال 
الراوی: وأحسبه قال: تنزل معهم إذا نزلوا وثقيل معهم حيث قالوا "'. 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهبا قال: قال مه ستخرج نار من حضر 
موت أو من بحر حضر موت قبل يوم القيامة تحشر الناس . قالوا: يا رسول الله : 
فا تأمرنا ؟ قال: عليك بالشام!؛' وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا قعودا في 
ظل غرفة لرسول الله عله فدکرنا الساعة . فارتفعت آصواتنا فقال رسول الله 
َيِه لن تکون - أو لن تقوم - حتی یکون قبلها عشر آیات - وذکر الأیات 
ثم قال: وآخر ذلك نار تخرج من الیمن من قعر عدن تسوق الناس إلى 
ال اة ۱ 

وعنه رضي الله عنه: نحو الأولى . وزاد في ذكر النار: قال: ونار تخرج من 
قعر عدن تسوق الناس أو تحشر الناس. فتبيت معهم حيث باتوا. وتقیل") 
معهم حيث قالوا"۲". 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال يله : لا تقوم الساعة حتى تخرج 


(۱) عدن: مدينة معروفة باليمن. وقعرها أقصى أرضها. وسميث «عدن » من العدون وهو 
الإقامة لأن تُبّعا كان يحبس فيها أصحاب الجراتم. 

(۲) أي تزعجهم وتجعلهم يرحلون قدامها. 

(۳) رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة. 

. 114 أخرجه الترمذي. وقال حسن صحيح غريب عن ابن عمر . تحفة الأحوذي ح1 ص‎ )٤( 

(۵) رواه أبو داود. وقال إسناده صحيح ورجاله رجال الصحیحین . عون المعبود ١١‏ ص477 
و ۶۳۳ 

(1) تلازمهم إلى أن یصلوا إلى مکان الحشر. 

(ب) رواه الترمذي وقال حسن صحيح. تحفة الأحوذي ح1 . ص .1١5‏ 

(م) مدينة معروفة بالشام وتدعى حوران. 

(ه) آخرجه البخاري في كتاب الفن باب خروج النار 


۱۷۳ 


وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله مه قال: أول آشراط الساعة نار 
كن ارم انقوف ال اش ۱ 

وعن یی هربرة رضي اله عنه عن الني ع قال: يحشر الناس على ثلاث 
طرائق راغبن وراهبين واثنان على بعير وثلائة على بعير وأربعة على بعير 
وعشرة على بعير. ور بقیتهم النار تیل سم حيث قالوا یت ی 

حيث باتوا وتصبح معهم حيث آصبحوا وقسی معهم حیث او 

فالطر بقة الاولن: راغیان وراهبین. 

والطر يقة الثانية: اثنان على بعير وثلائة على بعير الخ . 

والطريقة الثالثة: تحشر بقيتهم النار تقيل معهم الخ . 

وهذه هي النار المذكورة في حديث حذيفة بن اشد التقده!۲۳. 


وعن عبد الله بن عمرو. مرفوعا: تبعث نار على آهل الشرق فتحشرهم إلى 
منهم وتخلف . تسوقهم سوق اممل اكيراك 


وللجمع بين هذه الأخبار. خروجها من قعر عدن لا ينافي حشرها الناس 

من الشرق إلى الغرب . وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن. فإذا خرجت 
انتشرت في الأرض كلها . وقوله (تحشر الناس من الشرق إل الغرب) لیس 
الراد به خصوص الشرق والمغرب ولكن الراد تعمم الحشر. أو أنها بعد 
الانتشار ول ما تشر تحضر أهل الشرق ویوید ذلك أن ابتداء الفتن داعا من 
الشتوی ام 


النار . 
ر 


(۲) آخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب الشر . 
(۳) يراجع فتح الباري- ج ۱۱ ص ۰۳۷۹ 

(:) آخرجه الجا . انظر الرجم السابق. 

. انظر الر جع السابق‎ (o) 


۱۷۳ 


وجعل القاضي عیاض النار الق في حديث ألي هريرة حاشرة آیضا . وقال: 
ولعلها ناران یجتمعان لحشر الان أو یکون ابتداء خروجها من الیمن 
ویکون ظهورها وكثرة قوتها با حجاز" 

ما ابن حجر فیقول: الذي یظهر لي أن النار المذكورة في هذا الحديث هي 
التي ظهرت بنواحي الدينة. كا فهمه القرطي وغیرد" (والله أعم).. 


. 1٩ پراجع فتح الباري ج۱۳ ص‎ )۲ - ١( 


۱۷ 


إلى 


١ 


إلى هنا نكون قد أتينا على نهاية البحث . ومن خلاله نجد أننا قد توصلنا 

النتائج التالية: 

- تطلق الساعة ويرادبها: البعث. أو النفخة الاولی . أو إماتة الجاعة او 
ا مات وحده. وأن المراد بها في هذا البحث: وقت النفخة الا وى . 

عد ی اناا ما قد مضى. كبعثة نبينا مد مره وانشقاق القمر . 
والروم . والدخان. والبطشة الکبری . ووقوع بعض الفتن الخ . 

تاه ای كيرة ورد ا اش ان الم ۱ 

ع أرق اطي رسیم ساب بول نكن ان 

دا أما مجیشها. فمغلوم وب الایان به. وقد أعتنت الديانات كلها بقضية 
الايمان بالساعة . 


۱۷۵ 


کک 


وهي قريبة لا شك فيها حتى ولو كان الباقي من الدنيا. عشرات أو 
مات السنین. فكل آت قريب. وما بقي بالنسبة لا مضى قلیل . 
ورد في عمر الدنیا کلام کثیر. بعضه مبنی على وهم باطل . والبعض 
عل آدلة ما قمه قفا 

ای آنواع : منها ما هو سابق علبها ویدل على دنوها . ومنها ما 


یکون قریبا منها . ومنها ما يقارنها . والاول : هو الایات الصغری وقثل 
القسم الأول من البحث . والنوعان الاخیران: ها الایات الکبری. 
وعثل القسم الثاني من البحث. 

آياتها الصغری الدالة على دنوها کثبرة: مثل . 

قيامها على شرار الناس. رفع الأمانة. كثرة الال. رفع العم. شرب 
الخمر. كثرة الزنا. كثرة القتل. كثرة النساء. قلة الرجال. تطاول 
الناس في البنيان. كثرة الفتن والزلازل. طهور دجالين كذابين قتال 
المسلمين لليهود . وقتاهم للترك . والتقاژهم مع الروم في ملحمة كبرى. 
وانتصار المسلمين في كل ذلك. وفتحهم القسطنيطينية وخروج رجل 
من قحطان ثم يغزو الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويهدمها. 


اليبانا الکیزی الترينة ا والقا رنه لفيا مها عشر ا 


دخان: یلا ما بين الشرق والغرب . ویری ابن عباس أنه ل مض بعد ویری این 
مسعود أنه مضی . ولکل منها ما يوید رأيه. وقیل ها دخانان واحد مضی. 
لاخ قرب قیام الساعة . ونقل ذلك عن ابن مسعود . وهذا يجمع بين الرأيين. 
وقد رجحنا مذ هب ابن عباس بحجج ختلفة . كا قيل إن الد خان كان يوم فتح 
مكة وهو رأي منكرا"ا. 

خسوف ثلاثة: بالشرق وبالغرب وبجزيرة العرب. والمراد بها خسوفات أكبر ما 


11 - ۱۸ صفحة‎ )٩( . ١١ صفحة‎ )7( 


۱ 


۷) صفحة ۱۲ - ۱۷ (۱) صفحة 1۷ . 


(/) صفحة ۱۷ . (۲) صفحة مع - ۵۳ 


۱۷ 


نشاهده الآن . وتکون قريبة من الساعة. لأنها وردت فى الأحادیث الصحيحة 
ضمن الایات العشر . القريبة من الساعة . 


ظهور الدجال وخروجه عل الناس .وفتنته آکبر فتن الدنیا کلها . وقد ذکرت 
ما قيل عنه: اسمه . وصفته . ومتی جرج . ومن آین خر جح وسبب خروجه . وما 
يدّعيه ویظهر على يديه من الخوارق. ومهلکه . ومن يقتله وهل هو ابن صیاد . 
وذكره في حديث الجساسة. والتحذير منه. وذكره في القران الكريم. وفي 
السنة الشريفة. وأتباعه من البهود والنساء ولا يدخل مكة ولا المدينة. ومدة 
لبئه . وحال الناس زمن خروجه وحاطم بعده. والخلاف حوله. مع الترجیح. 
وهل فتنته ستعم الأرض كلها . وذکرت قصة تم الداري عن الجساسة وتصدیق 
النى عه له . وما زوي عن ابن صیاد . والخلاف حوله . وحلف عمر وابن عمر 
وخا اا لد ذا شکون ورف اوق دک رسفت انان اد ما 
هو إلا شبهة عرضت لرسول الله َه ضعى لعرفة أصلها ولم يقل : هو . لأنه م 
يكن أوحى إليه فيه شيء . فلا آوحی إليه وذكر غم حديث الحساسة وافقه 
ل وت تة این هماه اوها ورد فة ن انار ودفاغه عن لنسه :ونه 
أسلم ولد له. ودخل المدينة ومكة. ومات ورآه الناس وصلوا عليه. 

ظهور المهدي بين يدي عيسى عليه السلام. وأن المشهور أنه لا بد من 
ظهوره وقد خرّج أحاديثه جاعة منهم: أبو داود والترمذي وابن ماجه وال جا ؟ 
وغيرهم . ومنها الصحيح والحسن والضعيف ... خلافا لابن خلدون فقد ضعفها 
كلها . ولیس کا قال. 

وهو أحد الخلفاء الائي عشر . ولیس بالهدي الذي یتوهمه الرافضة آو 
الشيعة الأمامية ..وَإعا هو العروف عند آهل السنة. یوافق اسمه واسم آبیه 
اسم رسول لله عرو واسم أبيه . هلأ الأرض عدلا . ویعمل في الناس بسنة رسول 
اله ی یبایم لهجن الرکن والقام. ویبعث الیه البعث من الشام لقتاله 


(۱) صفحة ۵۳ 


.۸۱ - ۵٤ صفحة‎ )۲( 


۱۷۷ 


فیخسف بهم . وبأتيه بعث کلب یقاتلونه فینصره الله علیهم . ويأتيه آبدال الشام 
وعصائب العراق.. وذکرت رای الصوفية وما ورد في الابدال والعصائب. 
ويلك سبع سنین . وذکرت أن هناك مهدیین کثیرین . وأن الهدي عند اهنود 
شيء غريب . وغیر ذلك .وبینت مذهب الشيعة . ورددت علیه . 

ورايت بعد ذلك آنه من النطر رد هذه الاحادیث . وأنه يلوم قبوها 
والتصدیق بظهور الهدی. مها كان في بعضها من مقال . فهي مقبولة في جلتها . 
ولا التفات إلى ما يقال عن اختفائه ‏ ظهوره. مؤيدا با حجج" ينزل عیسی بن 
مرم عليه السلام من السماء الى الأرض حاکا بشريعة مد مل . ویقتل 
الد جال . وقد بینت الحكمة من نزوله دون غبره من تسا ووقت نز وله . 
ومکان نزوله . وصفته . ووفاته وعمره وما فيه من اختلاف مع الترجیح بأنه 
رفع وعمره ۳۳ سنة وبعد نزوله يعيش ۷ سنوات . وذکرت الایات وال حادیث 
التي جاء دکره فيها'"' تخرج یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون. وقد 
ذکروا في القر آن الکرم وفي الأحاديث . وذکرت موجزا عن أصلهم وانتسابهم 
aE a‏ وموطنهم ومکان السد ومن رآهم. ورجحت أن أحدا 
بر هم . ا موضعهم جهول إلى الان. وذكرت شيئًا عن ذي القرنين وبناء 
السد . ثم كيف یکون خروجهم. ورجحت أنه سیکون ببذل محاولات منهم 
لخرق السد . وینجحون في ذلك عندما بشاء الله. فیخر جون منطلقین انطلاق 
السهم. ویتحصن الناس منهم. ویدعو علیهم عیسی عليه السلام وآصحابه. 
فیقبل الله دعاءه وپلکهم بعذ اب من عنده فیرسل علیهم النغف فیموتون موتة 
رجل واحد . ثم يطهر الله الأرض من تتتهم .. وقد ك١‏ اليفك ابيب نما 
ولكن رجحت أنهم ليسوا هم. وأقمت الحجج على ذلك" 

وتطلع الشمس من مغربهأ: ويكون ذلك عند اشراف قيام الساعة فيوم 
تطلع كذلك لا ينفع نضا إهانها لم تكن آمنت من قبل. وقد ورد ذكرها في 
القرآن الكريم وفي الأحاديث'' 


(۱) من .صفحة ۸۲ - 4۸. (۳) من صفحة ۱۰۹ - ۱۱۸. 


(۲) من صفحة وهو - ۱۰۸ (4) من صفحة ۱۱۹ - ۱۲۳. 


ونخرج الدابة: من الأرض على الناس ضحی تکلمهم. وبینت معنی قوله 
تعالی « تكلّمهم » والاختلاف فیها . والجمع بين وجوهها . وذکرت ما ورد فیها 
من قرآن وسنة. وبینت الأقوال في أصلها وصفتها ووقت خروجها . ومکان 
خروجها . وهل هي دابة واحدة أو أكثر وهل هي مخلوقة الآن أو ستخلق . وما 
ستفعله بالناس موّمنهم وكافرهم ذهب اهل الشئعة فيا والود له : 

ونخرج نار من عدن: تسوق الناس إلى محشر هم . وهي آخر العلامات العسر 
الكبرى .. وما ورد أن آول الأقراط فمحمول عل معنی آنها اول حوال یوم 
القيامة . فبعدها ینفخ في الور 


و ا 


(۱) من صفحة ۱۲ - ۱۳۳. 


(۲) من صفحة ۱۳ - ۰۱۳۰ 


۱۷۹ 


معجم الألفاظ والأعلام القر آنية 
العجم الفهرس لألفاظ القر آن 
تفسير روح العانی 

تفسير الجامع لاا حكام القران 
تفسير احکام القران 

تفسير القرآن العظم 

تفسير جامع البيان 

تفسير الدر المنثور 

تفسير فتح القدير 

تفسير البحر احیط 

العجم الفهرس لألفاظ الحديث 
مفتاح کنوز السنه 

عمدة القاری شرح البخاري 
فتح الباری شرح البخاري 
فتح الباری شرح البخاري 
فتح البدی شرح ختصر الزبيدي 
م 


مراجع البحث 


کتاب الله تعالى 


- مد إسماعيل إبراهيم - دار الفكر العرلي 
- مد فؤٌاد عبد الباقي - مطابع الشعب 

- الألوسي - طبع بيروت 

- القر طبي - عن طبع دار الكتب 
- ابن العربي - طبع عیسی الحلي 
- ابن كثير - طبع بيروت 

- الطبري - طبع المطبعة الاميرية 
- السيوطي - طبع بیروت 

- الشوكاني - طبع بيروت 

- لأبي حيان - طبع مطابع النصر بالرياض 
" - مطبعة ليدن 

-حمد فاد عبد الباقي - طبع لاهور 

- العيني - طبع بیروت 

- ابن حجر (۱۲ جزءا) - «الطبعة السلفية 

- ابن حجر ح۱۳ - طبع دار المعرفة 

- الشرقاوي - طبع بيروت 

- بشرح النووي 2302 - طبع المطبعة المصرية 


1۸۱ 


ند الاماع اجن بن عضيل 5 - طبع بیروت 
سان السبائي - شرح السيوطي - طبع بيروت 
تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي - للمبار كفوري 2 - طبع مطبعة الفجالة 
عون المعبود شرح سنن أبي داود - مع شرح ابن القم 2 - طبع المكتبة السلفية 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - القارى - المطبعة الميمنية بالقاهرة 
فتح الملك المعبود تكملة - المنهل العذب 
الور ود جرج سنن أبي داود - مطبعة الاستقامة 
جامم الأصول تباقر مطبعة السنة الحمدية . 
تیسیر الوصول إلى جامع الأصول - الشیباني - مطبعة مصطنی الحلي 
جمع الفوائد وأعذب الموارد - للسید عبد الله هاشم 

المانی الدنی - الطبعة الأولى 
جمع الزوائد ومنبع الفوائد ۳۳| - دار الکتاب بنروت 
عقائد الامامية جد ضا الظمر - مطبوعات النجاح بالقا هر ة 
لسان العرب احیط -ابن منظور - طبع بیروت . 


| 


١م‎ 


الفهرس 


رفع العلم . شرب الخمر . الزنا . قلة الر جال . القتل 
التطاول في البنيان esad‏ 


الوضوع الصفحه 


كثرة الفتن والزلازل CN ER ESASA Re‏ 
الفتن من قبل الشرق 00 اا 
ظهور دجالن CVSS ESR SST‏ 
ار الوا هو ال O‏ ما از 
قتال البهود اب تاه مک تک هرد تور کب هک هگم 
قال الترك وغدر الروم a O‏ 
اللحمة الکبری . وفتح القسطنطينية Oa EER Des‏ 
خروج رجل من قحطان OAs As as‏ 
غزو الكعبة وهدمها اب SSA SSE‏ و م ا 
استفهام اجه 
القسم الثاني: الآيات الكبرى ز 0 0 0 1 e E‏ 
الدخان eSATA‏ 12113 
مذ هب ابن عباس و 
مذ هب ابن مسعود رک EES‏ و 7 نوف ۱ 
راى ثالث مك د ا ال ساو سبو نوس فا مستتو یط اط ا 
نا ية الا ختلاف و یر SR EES‏ 0خ( 
الخسوف الثلاثه VESSELS Sg oa‏ 
الدجال SSeS SESS AAAS‏ 320000000 
ذكره في القرآن الع سواط اب سسا جورت لمك DASE‏ رن( 
التحذير منه ملم مج اله نوا ماسم افد Veen Ssh‏ 
مكان خر وجه a Se‏ کر EEN‏ هس 
مکان مقتله VADER Re AES Sa‏ 
سبب خرو جه e Oa‏ 000000001 0 0 ااا 
اتباعه من اليهود جب مه الوم كال اشن اج متا جه فساو اموا الإ سمال مق كل امناو ون 
الخلاف حوله ا رق و وام م جا حا م مام Ne‏ 
رحلة الدجال ودعوته NESSES SDE es‏ 


الوضوع الصفحة 
صفته وشبهه بابن قطن Reese‏ 
إشكال RTS SERS Oe‏ 
ما یظهر من الخوارق عند خر وجه ESS SSS‏ ۱۳ 
لا يدخل مكة ولا المدينة e‏ 1 1[ 1 و AV‏ 
مدة لبثه على ناوسن اوسنو و سو واه یو را يا RAA sss ss‏ 
حال الناس زمن خروجه e‏ 0 0 3 
ما يكون بعد الدجال [ 1[ [ز[ 1[ ز[ ز ز ا ا ٩‏ 
فة الدجال اکیر من يفن الياة كلها E O‏ 
حار الد جال A‏ سق ودف ا تج اموا اماف قاد اسم 5 
تم الداری: الجساسة یی کر Boe e ASA‏ 
ابن صياد AVA a Eras eNOS‏ 
لادا لم يقتله الني ؟ NASSAR‏ 
حقيقة ابن صياد و و تمن اوه a‏ او و ی ۱ 
بعض الآثار في ابن صياد ORS‏ 1 ا ۱ 
ابن صياد یدافع عن نفسه ا ESAs SAA‏ 
ظهور المهدي 11[ 1 001010 هک [ [ 0 0 
الهدی أحد الخلفاء تا مک ها ی 0 
الآراء حول.الهدي A O E O‏ 
بعض الا ثار في الهدی N TE ESSERE‏ 
الأبدال والعصائب RSS‏ وف وم سوا موس ۱۳ 
بعض الا ثار الواردة في الأبدال e‏ 
مهدیون کشر تام باه وه و هو و و سوا مدع يج ل ابل وم و ا 
وق افند NASE ANS‏ 
مذ هب الشيعة nase Sha‏ هم ۹ ۱۱۱ 
رأبي في الهدی اه اه و امامو نا ما ی سس 
نزول عيسى بن مريم ees‏ لقع مم6 لقال جم اماه مع ماه فلي ع لعا ل ع ل 7/6 ١‏ 


الوضوع 


الحكمة في نزوله دون غيره ميو اف ول عا د الا لفق اه 
القران الكريم ونزوله كح و وق RES Re Aaaa‏ 


بعض الاثار الواردة ف نزوله E RSS‏ 


خروج ياجوج ومأجوج ع ا ع ا ا ا ا ا ا ا | 


ذكرهم في القرآن الکرم eas,‏ 
ذكرهم في الأحاديث اجو اه ی 


اصلهم وانتسابهم a CE E OEE Sk‏ ا ل ل لت ل ل ا 


عددهم ووصفهم فا يه أ اام وما ع ومح ارو بو متا ام eee‏ 
موطنهم . ومكان السد. وهل رآهم أحد ؟ 1 ESS‏ 


وبعد خروجهم aE SESS‏ م aaa‏ مه عر ل وام 


ذكر خروجها 5 القر آن 001 E SRR‏ 
e ORE‏ 
هل هي دابة واحدة؟ ........۰ د ا هو 


VEE 


ی 2 


DE 0 0 0 0 1 


الوضوع الصفحه 
الدابة في رأي الشيعة DA SR‏ 
الرد على الشيعة EONAR ESSEN E‏ ی ا مه 
هل الدابة مخلوقة الآن؟ E NS OS O‏ 
وفت خروجها aes SE Aa‏ و ماه ۵ 
مكان خروجها 100001017 ا 
بعض الاثار في مكان خروجها Ness‏ ا ا ا 
ما تفعله الدابة و 
حروج النار Vee seve [1 1 [1 [ [1 SESS SSCS e e‏ 
الخاتمة هک هک بب-0010101 0 ا 
مراجع البحث هه 11[ هت VAN‏ 
الفهرس SS‏ لمكم شما جع جاع لتم مهاه وله وز ألا عط لاون ونطاه عاطم عأ لاط ف ا ا ا ارا 


AY 


